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  داءـــالإه
  

  ضبـذي لا ینق الـھر الدافـإلى الن

  زـــدي العزیـــوال

  وارفــل الــة الظــى أیكــإل

  زةــي العزیــوالدت

  دي إلیكما ثمرة غرسكما الطیبھأ

  اــي حرفـن علمنـل مــى كـإل

  ذتيـأسات..يـشیوخ

  اءـــا ووفــحب  

إلى كل من رضي باالله ربا، وبالإسلام دینا، وبمحمد صلى االله 
  علیھ وسلم نبیا ورسولاً

  

  

  ياسين
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  شكر وتقدير
 أَنْعَمْتَ الَّتِي نِعْمَتَكَ أَشْكُرَ أَنْ أَوْزِعْنِي رَبِّ﴿: انطلاقــا مــن قولـھ تعالـــى     

عليّ، في نعمھ التي لا  ، وإقرارا واعترافا بفضل االله ]15 :الأحقاف[  ﴾عَلَيَّ

تعد ولا تحصى، فإني أحمده وأشكره على عظیم مَنھ وتفضُلھ عليّ أن یسر لي 
  .إتمام ھذا البحث، فللّھ الحمد من قبل ومن بعدُ

 كُرُیَشْ لَا مَنْ اللَّھَ یَشْكُرُ لَا "وأداءً للواجب واعترافا بالفضـل لأھلـھ، فإنھ      
، فإني أتقدم بخالص الشكر، وعظیم التقدیر والامتنان، إلى من شرفني االله  " النَّاسَ
  ،أبو بكر : أستاذي وشیخي فضیلة الأستاذ الدكتوربإشرافھ على ھذا البحث

 - حفظھ واالله ورعاه، العَلم المِعْطاء والشیخ الفاضـل الـذي كـان لـھ الفضل لشھب 
ذا البحث فقد نصح فأخلـص، وأرشـد فأصاب، وأشراف في إنجاز ھ -  بعد االله 

فعلّم وأفــاد، ولم یبخل عليّ بوقتھ الثمین، ولا بعلمھ الغزیر، رغم كثرة مشاغلھ، 
مع ما جبلھ االله علیھ من خُلق رفیع، وأدب كریم وتواضع جم، ولا أملك إلا أن 

وأن یجزیھ عني أبتھل إلى االله سبحانھ وتعالى، أن یُعْلي مقامھ، و یرفع ذكره، 
  .خیر الجزاء

وإلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة على تكرمھــم بقبـــول مناقشـة ھـذا      
  . البحـث، وتسدید أخطائھ وتقویم اعوجاجھ

كما لا یفوتني أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى كل من مدّ إليّ ید العون      
ق ودعوة في ظھر الغیب، والمساعدة في ھذا البحث، من طباعة وتنسیق وتدقی

  .   حتى أنجز ھذا البحث، فجزاھم االله جمیعا عني خیر الجزاء
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 مقدمـــة         القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

 مقدمــــــة

لھ، وسددنا لمتابعة رسلھ، وبین لنا ما أوجبھ من ـالحمد الله الذي أرشدنا إلى مناھج سب     

، وسھل اواضح رائعھ دلیلاوجعل لنا على ش. ألزمھ من مفترض طاعتھ عبادتھ، وأوضح ما

 مِنْ وَلا یَدَیْھِ بَیْنِ مِنْ الْبَاطِلُ یَأْتِیھِ لا ﴿وأودع ذلك كتابھ العزیز الذي  ،الائح لنا إلیھا سبیلا

، وبین على لسان رسولھ صلى االله علیھ وسلم ما 42 فصلت ﴾حَـمِیدٍ  حَكِیمٍ مِنْ تَنْزِیلٌ خَلْفِھِ

، واجتناب محارمھ ن مجملھ، وأوجب علیھا إتباع أوامرهأبھم م ما اشتبھ من مشكلھ، وفسر

  .92 المائدة ﴾الرَّسُولَ وَأَطِیعُوا اللَّھَ وَأَطِیعُوا ﴿: رن ذلك في طاعتھ في التنزیل فقـالوق

ثم أمر  .وعصم جماعة المسلمین من مواقعة الزلل، ونزھھم من الاتفاق على الخطل     

 الْھُدَى لَھُ تَبَیَّنَ مَا بَعْدِ مِنْ الرَّسُولَ یُشَاقِقِ وَمَنْ ﴿:تعالى بإتباعھم، وتوعد على مخالفتھم، فقال

وأمر  115 النساء ﴾مَصِیرًا وَسَاءَتْ جَھَنَّمَ وَنُصْلِھِ تَوَلَّى مَا نُوَلِّھِ الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلِ غَیْرَ وَیَتَّبِعْ

رحمة بخلقھ . 02 الحشر ﴾الْأَبْصَارِ أُولِي یَا فَاعْتَبِرُوا ﴿: فقال تعالى بالتفكر والاعتبار

كمھ وتوسعة على عباده وجعل للمجتھد في استنباط دینھ إذا أصاب حقیقة أمره ومقصود حَُ

ثم  ،سعھ في سھوه، وتفضل علیھ بأجر في قصدهستفرغ وَإ ھده وأجرین وعذر من بذل جُ

  :ا كثیرا أما بعدر المیامین وسلم تسلیمـصلاة وسلام على نبیھ الكریم وعلى صحابتھ الغُ

فإن العلم بالأحكام الشرعیة لما كان مناط مصالح الدین والدنیا، وأجل العلوم قدرا      

  .وأعظمھا نفعا، كان الاھتمام بھا أولى من غیره

وحیث لا سبیل إلى الإحاطة بھا دون النظر في مسالك تلك الأحكام وأصولھا      

ولذلك وضع العلماء القواعد التي یتوصل بھا  وضوابطھا كان لابد من معرفة ھذه الأمور،

كانت اھتمام العلماء في  والتي ،إلى استنباط الأحكام الشرعیة الفرعیة من أدلتھا التفصیلیة

  .رمصو كل عصر

فلیس أمام المجتھد لمعرفة  ،وبما أن النصوص الشرعیة متناھیة والحوادث غیر متناھیة     

وما یتعلق بھ من وجوه الاستدلال، من ھنا كان للقیاس حكم كل حادثة متجددة إلا بالقیاس 

شأن عظیم بین مصادر التشریع، وكان رفیع الجانب جدیر بالاھتمام، والفھم الكامل والتعمق 
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 مقدمـــة         القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

عن طریقھ تتم الإحاطة بالمقاصد التي شرعت من أجلھا الأحكام ، ولدراسة جوانبھ المختلفة

ر الشریعة ودقائق حكمھا البدیعة لأنھ الدال جلبا للمصالح ودفعا للمفاسد، وبھ تدرك أسرا

   .على علل الأحكام

  :أسباب اختیار الموضوع - 1

أن أقوم بدراسة تتناول مسألة من مسائل القیاس، وأسھم في بیان لبسھا  رغبتفمن ھنا  -

 :          بعنوان اھذبحثي  فجاء. مر والقول فیھاوتوضیح إشكالھا وتحقیق الأ

 *طبیقاتھ عند القاضي أبي الولید الباجي من خلال كتابھ المنتقىالعبادات وت القیاس في* 

من بین  -كما لاحظت  - لأنھا بحث في مسألة جریان القیاس في العبادات، أ أن تكما ارتأی -

 .أھمّ أسباب اختلاف الفقھاء في كثیر من الفروع الفقھیة

في كثیر من المسائل للقاضي أبو الولید الباجي وجدتھ  -  المنتقى - وعند مذاكرتي لكتاب  -

ل في باب ــدلیلا لھا، وكانت تلك المسائا أقیسة وتعلیلات ویصرح بالقیاس یورد فیھ

إثبات أصول ھو منقدح في ذھني لأراء بعض الأصولیین أن  العبادات، فتصادم ھذا مع ما

لعبادات ا أنالمتعلقة بالعبادة  الأساسیة لھمومن القواعد  .العبادات بالقیاس مسألة مختلف فیھا

توقیفیة مبنیة على النص واختلف العلماء في حكم قیاس العبادات بعضھا على بعض بین 

وضح حكم الدراسة لأبھذه  - ولو بجھد المقل -فأحببت أن أسھم  ،مبیح وحاظر ومفصل

  .العباداتفي قیاس 

 :أھمیة الموضوع - 2

فالقیاس یقوم علیھ كثیر  :من أھمیة شقیھ) القیاس في العبادات(تظھر أھمیة الموضوع          

وان ـمن اجتھادات الفقھاء، والعبادات ھي ثمرة الفقھ الإسلامي التي تقود المسلم إلى رض

 .ربھ؛ إن ھو أدّاھا على بصیرة، وكما جاء بھا الشرع

لى الوجود كثیر من القضایا إفي حیاتنا المعاصرة ظھرت كثیر من المستجدات وبرزت و  - 

الیة وغیرھا و ما زالت ـما یتعلق بالعبادات البدنیة والم ھاأھمفي شتى المجالات و من 

ھذه  أھمیةعجلة الحیاة متسارعة والمستجدات متكاثرة والنصوص محدودة ومن ھنا برزت 

 أمبعض العلماء  أشاركما  ممنوعالدراسة المتعلقة بقضیة القیاس في العبادات وھل ھو 

  .كما ذكر كثیر منھم جائز
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 مقدمـــة         القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

 :أھداف البحث - 3

  .في الفقھ وأصولھ ماستربحث لنیل درجة  تقدیم - 

 .فقھاء، تطلُّـعًا إلى ما بعد التدرجالصولیین والأالتمرن على التعامل مع كتب المتقدمین من  - 

على تطبیق  يقدرتم، ومدى ماسترفي مرحلة ال تھالعلمي الذي حصّل ىالوقوف على مستو - 

 .وسائل البحث العلمي

د الباجي الأصولیة الفقھیة من خلال كتبھ المتنوعة شخصیة القاضي أبي الولی الوقوف على  - 

 .والعدیدة وخاصة كتاب المنتقى الذي ھو محل الدراسة والاستقراء

بیان الراجح من أقوال العلماء حول جریان القیاس في العبادات وتوضیح الأصل الذي بنیت  - 

 .علیھ العبادات من حیث التعبد والتعلیل

ى الجانب التطبیقي خاصة  أن أصول الفقھ مفتقرة إلى ھذه الانتقال من الجانب النظري إل  - 

 .الأرضیة التطبیقیة

 :الدراسات السابقة - 4

مبحث القیاس في العبادات بشكل خاص كتبًا مستقلة، بل جعلوه ل المتقدمون لم یُفرِد          

لسُّول نھایة اكتاب نبراس العقول للشیخ عیسى منون و: مبثوثًـا متفرِقًـا في كتبھم، كما في

أمّا . شرح منھاج الأصول للأسنوي، والمستصفى لأبي حامد الغزالي، وغیرھا من الكتب

القیاس في : في ھذا العصر، فقد أقیمت بعض الدراسات على القیاس في العبادات أمثال

وھي رسالة ماجستیر بالجامعة الإسلامیة حُكمھ وأثره، لمحمد منظور إلھي،  –العبادات 

دت منــھا كثیرا فھي رســالة قیمـة، ولكن لاحظت أن صاحبھا قد أغفل الریاض، وقد استف

عن آراء الباجي ومواقفھ من المسألة المدروسة، وخلت رسالتھ من التطبیقات الفقھیة 

  .  الموجودة في المنتقى للباجي بكثرة، وھو ما تناولتھ بالدراسة والتطبیق في بحثي

للشیخ رامي بن محمد جبرین یقاتھ في المذھب الشافعي وكتاب القیاس في العبادات وتطب        

وھي رسالة ماجستیر مفیدة وعمل طیب، غیر أنھا جاءت تطبیقاتھا  منحصرة  على ، سلھب

المذھب الشافعي، دون المذاھب الأخرى فجاءت رسالتي حول مذھب مخالـف وھـو 

  .   المذھـب المالكي
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 مقدمـــة         القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

، رسالة طیبة استفدت منھا لمحمد نصار الحریتي یجري فیھ القیاس مالاكذلك رسالة          

وكذلك بعض  .كثیرا، ولكنھا تناولت مسألة القیاس في العبادات بإیجاز واختصار كبیر

الدراسات الأخرى استفدت منھا في باب التعلیل مثل تعلیل الأحكام للأستاذ محمد مصطفى 

 .شلبي

حوث مستعین بأمھات الكتب في ھذا الفن إلى الاستنارة بما جاء في ھذه الب یتسعقد و        

  .فنِ أصول الفقھ: الجلیل

 :إشكالیة البحث - 5

لا شك أن اختلاف الفقھاء في كثیرٍ من مسائل العبادات راجعٌ، أساسًا إلى نظرھم في         

مسألة القیاس، وترجیح بعضھم للأخذ بھ في العبادات، ومنع آخرین لھ؛ فمن أجل الوصول 

في إجراء  رأي العلماءما : ھذه التساؤلات تنب ھذا الموضوع طرحإلى الإحاطة بجوا

القیاس في العبادات؟ وما سبب اختلافھم؟ وھل كان لھ أثر عند أبي الولید الباجي في 

  تخریجاتھ الفقھیة في كتابھ المنتقى؟

 :المنھج المتبع في البحث - 6

 ت، فقد حاولالمقارن التاریخي في ھذا البحث المنھج الاستقرائي الوصفي تاتبع        

 داـاول جاھـوسأحوع، ـذا الموضــفیما یخص ھ ، من قدیم وحدیث،استقراء أقوال أھل العلم

لاف ـــنِ الاختــ، ومَكمَلاــك سبیــت لذلــما استطع بوصفٍ لھذه المسألة –إن شاء االله  –

عالى متمثلة في القول حتى أخلُص إلى نتیجة نھائیة بإذن االله ت ا، والأقوال الدائرة علیھاــفیھ

  .في ھذه المسألة –حسب ما رآه العلماء  –الفصل 

كما استفدت من المنھج الاستقرائي عند تتبعي للمسائل الفقھیة التي أجرى فیھا أبو الولید  - 

  - المنتقى–الباجي القیاس في كتابھ النفیس 

ین أقوال العلماء المقارن، مستفیدا منھ في المقارنة ب المنھجكذلك في ھذا البحث  تاتبعو - 

لعلي أصل من خلالھ للرأي الراجح والمرجوح، وأتمكن من تحقیق القول في مسألة القیاس 

 .في العبادات

ي للقاضي أبو الولید ــد ترجمتـــي وذلك عنــج التاریخــكما اعتمدت أیضا على المنھ - 

 .الباجي، وبعض الأعلام المترجم لھم
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 مقدمـــة         القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

 الباجي الإمام فیھا صرح التي المسائل الفقھیة جاستخرا عند ھذا بحثي في اعتمدت ولقد - 

 - ودلیلنا من جھة القیاس أو المعنى -  صراحة بإجراء القیاس وذلك من قولھ

 ىـــإل رةـــفك لــوك قائلھ، إلى قول كل بعزو العلمیة الأمانة النقل في تحریت كما   - 

وان الكتاب مصدرھا، على أن أذكر في الھامش عن إلى معلومة كل صاحبھا، وإرجاع

  .، وأكمل بقیة البیانات في فھرس المصادر والمراجعومؤلفھ مع الجزء والصفحة

  .إلى السور وعزوھا الآیات بترقیم كما قمت - 

أحد الصحیحین فإن لم أجد فیھما  ذكر على الشریفة الأحادیث تخریج في واقتصرت - 

من الموطأ وأشرت زیادة على أني خرجتھ  خرجتھا من كتب السنن مع ذكر درجة الحدیث،

 . إلى موضعھ في المنتقى

ة الكرام والأئمة الأربعة ــلشیوخ وتلامیذ الباجي لكثرتھم ولا للصحاب لم أترجم كما - 

 .الأعلام وترجمت لعدد من لشھرتھم،

وأثریت بحثي بمجموعة من الفھارس، ورتبت فھرس المصادر والمراجع حسب الحروف  - 

 الأبجدیة

  :خطة البحث  - 7

تشتمل على مقدمة وخاتمة وخمسة مباحث، وكل مبحث تضمن  ءت خطة البحثجا        

أربعة مطالب، حیث خصصت المبحث الأول لترجمة أبي الولید الباجي، والمبحث الثاني 

تكلمت فیھ عن حقیقة القیاس، تعریفھ وأركانھ وحجیتھ وأقسامھ، أما المبحث الثالث فقد 

بد والتعلیل، كما تناولت في المبحث الرابع القیاس ذكرت فیھ معنى العبادات وعلاقتھا بالتع

في العبادات وما المراد منھ وأقوال العلماء فیھ وسبب اختلافھم، أما المبحث الأخیر 

  . خصصتھ للجانب التطبیقي بذكر المسائل التطبیقیة من كتاب المنتقى للباجي

  .     وخاتمة البحث اشتملت على أھم النتائج وبعض التوصیات
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 مقدمـــة         القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

  ھذا و قد خدمت بحثي بمجموعة من الفھارس  

 الآیــــات: فھرس. 

 الأحادیث و الآثار :فھرس . 

 المصادر و المراجع: فھرس.  

 الموضوعات: فھرس.  

 :الصعوبات- 8

راودتني صعوبات ولعلى أھمھا جدة الموضوع، واجھتني وعنـد دراستي للموضوع      

  . وسعة ترامي أطرافھ

ر لا یفوتني بأن أتقدم بخالص الشكر وأطیب التقدیر لفضیلة الأستاذ الدكتور وفي الأخی      

وطول صبره طیلة  أبو بكر لشھب على قبولھ الإشراف أولا، وعلى سعة صدره ووسع نفسھ

 .  إعداد ھذا البحث، فجزاه االله عني خیر جزاء

 في جھدا أألُ لم النقصان، ولكنني بعض یعتریھ البحث أن والحق أقول والحق، ھذا     

 من والخطأ، وذلك السھو مني یقع وتھذیبھ، وقد تحقیقھ في جھداً وترتیبھ، ولم أدخر تنسیقھ

  :القائل در والله كتابھ، غیر لكتاب العصمة االله ویأبى البشر طبیعة

  وعلا فـیھ عیب لا من فجـل  * * *  الخللا فـسد عیباً تجــد فإن

 نعم إنھ والزلل الخطأ من ویحفظنا ,ي القول والعملف یوفقنا للصواب أن أسأل واالله     

  .الوكیل ونعم حسبنا وھو النصیر ونعم المولى
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  ترجمة أبي الولیــد : لتمھیديالمبحث ا
  الباجـــــــــــــــــــي                      

  الحیـــاة العامــة في : المطلب الأول        
  عصـــــر الباجـــــي                         

  نشأة الإمام الباجي: المطلب الثاني        
  ــــھ العلمیـــةمكانت: المطلب الثالث        
  محنة أبـــي الولیــد : المطلب الرابع        

  الباجــــي ووفاتـــھ                          
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 المبحث التمهيدي     س في العبادات عند أبي الوليد الباجي  القيا

  ترجمة أبي الولیــد الباجـــي: المبحث التمھیدي

  الحیاة العامة في عصر الباجي: الأول المطلب

  الحیاة السیاسیة: الأول الفرع

بع الھجري عھد الوحدة السیاسیة التي كانت تضم ودعت الأندلس مع تودیع القرن الرا     

دولة كبرى بعد فترة طویلة من الانشقاق والفوضى، ظھرت أثرھا دول الطوائف التي یعد 

  .عھدھا من أنكد العھود على الإسلام والمسلمین

في جمـادى مع أن تاریـخ الطوائـف یبدأ في الحقیقة بسقوط الدولة العامریة وذلك      

ن الدولة الأمویة تحولت بعدھا إلى واجھة ھشة ضعیفة یستغلھا ھـ لأ 399نة الثانیـة س

جدت ال وفي ظل ھذه الأوضاع المتردیة وُالطامعون والمغامرون لابتزاز السلطة والم

إلا أنھا لم تنزع ولاءھا الرسمي للحكومة (دویلات في المدن الكبیرة والمقاطعات 

لاستقلال المحلي النھائي إلا بعد سقوط الخلافة ة، ولم تتخذ طابعا واضحا من اـالمركزی

  1).النھائي

ھـ من قبل سلیمان بن  403وھُوجمت قرطبة في السنة التي ولد فیھا أبو الولید الباجي     

الحكم بن سلیمان بن عبد الرحمن الناصر الخلیفة الأموي الثاني عشر المُلقّب بالمستعین 

البیان " طرده منھا فعاثوا فیھا فسادا، قال صاحبانتقاما منھ لربر باالله، بمساعدة الب

وقعت الھزیمة على أھل قُرطبة وخرجوا لقتال البربر فھُزموا وقُتلوا قتلا ذریعا ": ( المغرب

تحت قرطبة فخرج القاضي ابن ذكوان مع بعض الفقھاء إلى سلیمان وطلبوا منھم الأمان وفُ

  2).فأمنھم على أموال عظیمة

                                     
 . 117: م، ص1920- ھـ1370، 1محمد عبد االله عنان، مطبعة لجنة التألیف والترجمة بالقاھرة، ط: دول الطوائف 1
 .112: ، ص3 الثقافة، بیروت، لبنان، ج البیان المغرب، بن عذاري المراكشي، دار 2
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 المبحث التمهيدي     س في العبادات عند أبي الوليد الباجي  القيا

ي قبل رحلة الباجي العلمیة إلى المشرق بأربع سنوات أعلن الوزیر ھـ، أ)422(في سنة (

إنھ لم یعُد ثمّة : ( أبو الحزم بن جھور عمید طبقة الخواص بقرطبة بعد فشل جھود الوحدویة

   1).من یستحق لقب الخلافة من بني أُمیّة وإنھ لذلك أوقف ھذا المنصب

یرة ودخلت البلاد في مرحلة صراع ولما سقطت دولة الخلافة اشتدّت الفوضى والح     

مراء المقاطعات ورؤساء الأقالیم من البربر والعرب والموالي استقلالھم أمُتفاقم بإعلان 

بمناطق نفوذھم واستبدادھم بمعاقلھم، فقامت دُول متعددة على رأسھا ملوك الطوائف 

یتورّعُوا عن  وأصبحت الرقعة الأندلسیة موزعة على مناطق نفوذ ھؤلاء الملوك الذین لم

اختلاف الأسباب والأباطیل لتحقیق رغباتھم الھوجاء التي تحللت من كل القیم، وقد صور 

أبو محمد ابن جزم نقمتھ على ھذه الأوضاع المتردیة وادعاء مجموعة من الأدعیاء الخلافة 

  : بقولھ

خلافة في ع عندنا بالأندلس في صقع واحد خلفاء أربعة، كل واحد منھم یخطب لھ بالـاجتم(

أربعة رجال في مسافة ثلاثة أیام یتسمّى كل منھم : موضعھ، وتلك فضیحة لم یرد مثلھا

   2).بالخلافة وإمارة المؤمنین

  : ووصف لسان الدّین بن الخطیب حالة الأندلس في ھذه الفترة الحالكة بقولھ

كثیر من اب والافتـراق إلى حیـث لم یذھب ـنشعالإ ذھب أھل الأندلس من الانشقاق و( 

باد الصلیب لیس لأحدھم في لّ القریب والخطّة المجاورة لعُـا بالمحـع امتیازھـالأقطار، م

ة ـالخلافة إرث ولا في الإمارة سبب ولا في الفُروسیّة نسـب ولا في شروط الإمامـ

وجبوا العمالات والأمصار، وجندوا ن الكبار، ـالأقطار، واقتسموا المدائب، اقتطعوا ـمُكتس

  ...)ود، وقدموا القضاة وانتحلوا الألقابالجن

قال الشاعر السیاسي الأندلسي أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني مُصورا ھذه الفترة      

  : بأسلوب تھكُّمي بقولھ
                                     

 .116، ص 4التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة، ج 1
 .41، بغیة الملتمس، الضبي، ص25جذوة المقتبس، الأزدي، ص : أنظر 2
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 المبحث التمهيدي     س في العبادات عند أبي الوليد الباجي  القيا

  ومعتمـد مُعتضـد فیھا أسمـاءُ***  أندلـس أرض في یُزھّدني وممّا

  1صولة الأسد خاًانتفا یحكي كالھرّ***    موضعھا غیر في مملكة ألقاب

  : جُھود الإمام الباجي لوحدة الأندلس

لقد عایش الإمام أبو الولید الباجي ھذه الظروف السیاسیة الحالكة وواكب أحداثھا      

المتقلّبة فحمل ھمّھا وبذل جھودا مُضنیة في سبیل وحدة كلمة المسلمین، واستعادة قوة 

طامع، واستغل وجاھتھ في ھذا السبیل لدى الأندلس ومجدھا والاستعداد لمواجھة العدو وال

بعض الأمراء لنُصحھم وإرشادھم ومن الأمراء المقربین للباجي المُقتدر باالله صاحب بلنسیّة 

فسار إلیھ مرتاحا وكان المقتدر یباھي بانحیازه إلى سلطانھ وإیثاره لحضرتھ  (  الذي استدعاه

   2)في مكانھ متى كان یوافیھباستیطانھ ویحتفل فیما یُرتبھ لھ ویجربھ وینزلھ 

ھـ أي قبل خمس  474وشاء االله أن یموت المُقتدر باالله والإمام أبُو الولید الباجي سنة      

سنوات من دُخول المرابطین إلى الأندلس في محاولة إنقاذیّة أسفرت عن انتصار المسلمین 

وقعت بین جیوش متحدة ھـ التي  489ة ـة سنـرة بالزلاقـة الشھیـعلى الصلیبین في المعرك

  . وجیوش النصارى مجتمعة وكان النّصر الساحق فیھا للمسلمین

  الحالة الاجتماعیة: الثاني الفرع 

ة الاجتماعیة التي إذ الحالة السیاسیة في أي شعب لیس إلّا صورة صادقة عن الحال     

مصیر ن  عناصر تكوین المجتمع لھا دور بارز في مسرح السیاسة وتنعكس علیھا لأ

المجتمع إلى الاستقرار أو الانھیار في كثیر من الحالات فإذا نظرنا إلى المجتمع الأندلسي 

من ھذه الناحیة نرى أنھ مجتمع یتألف من جنسیات مختلفة من العرب والبربر والصقالبة 

ل ـة یحمـم المتباینـع ثقافاتھـــة مـات المتباینـط من الجنسیـوالمسیحیین والیھود، فھذا الخلی

  . ورة والصّراع في كلّ لحظةــرق ما یُؤذن بالثـفي داخلھ من بذور الانقسام والتف

                                     
 144، أعمال الأعلام في من بُویع قبل الاحتلام ص 1125، ص 1نفح الطیب، المقري، ج 1
 .215ص  ،قلائد العقیان 2
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 المبحث التمهيدي     س في العبادات عند أبي الوليد الباجي  القيا

وقد أذكى التعصُّب القبلي والعرقي نار الأحقاد والبغضاء بین ھذه الفئات مما أثار      

أي وسیلة ولو كان ـن بـالنفوس للثورة والانتقام والغدر والخیانة وحبّ التسلط على الآخری

ة بالكفار وعُبّاد الصلیب على إخوانھم المسلمین، إضافة إلى ضُعف الوازع الدّیني بالاستعان

والإغراق في المُجون والفساد والإباحیّة والانحلال الخلقي لاسیّما المُلوك وبطانتھم الذین 

  .1كانوا یُجاھرون بالمعاصي ویستخفون بأحكام الدّین

ون ـــف یتنافســـوك الطوائـــان ملـس وكــلوكان سوق الغناء والموسیقى رائجا بالأند     

ن ــوال المسلمیــون من أمـاء ویبذُلــزف والغنــفي اقتناء الجواري الحسان البارعات في الع

في إقامة مجالس الطّرب والفُجور الشيء الكثیر ممّا أثقل كاھلھم وأمات فیھم رُوح المُبادرة 

وكابوس الضرائب الجائرة إلى جانب الغدر  والعمل وھُم یرزحون تحت نیر الذُلّ والفقر

  .والاحتیال والفتك بالخُصوم

ھكذا صار عصر الطوائف مضرب المثل للتشتت الاجتماعي والتمزّق السیاسي      

ى رُغم ھذه ـرف وعلّـوضعف التمسّك بالدّین وأحكام الشریعة والإغراق في المُجون والت

حة داخل المجتمع من الفقھاء والعلماء، تُنیر للنّاس الصّورة القاتمة كانت ھناك فئة نقیّة صال

الطریق وتحثّھُم على فعل الخیر ورفض ھذا الواقع المرّ ومع أنھم كانوا مغلُوبین على 

أمرھم لعدم مجاراتھم التیار الاجتماعي العاصف بكل القیم إلا أنھم كلّما واتتھم الفرصة 

تاشفین بدخول البلاد وإزالة كابوس مُلوك  تحرّكُوا لوضع حدّ لھذا الفساد، فقد أفتى ابن

  2.الطّوائف خدمة للإسلام والمسلمین

  الحیاة العلمیة: الثالث الفرع

ي والانحطاط الاجتماعي الذین منیت بھما الأندلس ــدار السیاســعلى الرغم من الانح     

علمي س في المیدان الفي عھد الطوائف إلا أن ھذا العصر كان من أزھى عصور الأندل

ملوك الطوائف بالرغم من طغیانھم المطبق واستھتارھم وانخذالھم أمام ( ن والثقافي، لأ

                                     
 .293، ص 1ج: غرب في حلى المغرب الم 1
 .أبو لبابة/ لمحققھ د 26، ص 1التعدیل والترجیح القسم الدراسي ج: انظر 2

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

13 
 

 المبحث التمهيدي     س في العبادات عند أبي الوليد الباجي  القيا

النصارى كانوا من حماة العلوم والآداب وكان معظمھم من أكابر الأدباء والشعراء والعلماء 

ل ھذا العصر ـوم والآداب والفنون وقد حفـوكانت قصورھم منتدیات زاھرة ومجامع للعل

  1.كبار العلماء والكتّاب والشعراءبجمھرة من 

بأنھ كان  ) 436ت (وتُنوّه كتب التاریخ بالأمیر أبي الحسین مجاھد بن عبد االله العامري      

یباین سائر ملوك زمانھ  بخلال من الفضل من اشفھا العلم والمعرفة اللذان  لم یكن في 

العلم في حضرتھ حتى فشا في وقد شاع ... الأحرار ولا في الموالي اثبت قدما منھ فیھما 

  2.جواریھ وغلمانھ

أبو عمرو بن سعید الدّاني، وأبو : وكان بلاطھ مجتمعا لمشاھیر العلماء والأدباء منھم     

  . عمر ابن عبد البر، وابن سیدة على بن أحمد بن إسماعیل أمام اللغة

ات ــر المكتبــبتوفیوكان أمراء الطّوائف قد یسّروا الأمور لطلّاب العلم والمعرفة      

ة، وكانوا یتنافسون في اقتناء الكتب واتخاذ المكتبات الخاصة في بیوتھم وبذلك تحوّلت ـالعام

البلاد إلى مدرسة تزخر بأنواع العلوم والمعارف فبرز علماء أجلاء مثل الباجي وابن عبد 

ا وأوجّ ـم ذروتھـة بأیدیھــالبر وابن حزم وعشرات غیرھم وبلغت العلوم الإسلامی

ازدھارھا، فكان عھدھم من العھود الإسلامیّة الزّاخرة في شتىّ العلوم والفنون والمعارف 

  .الإنسانیة المختلفة

رى ــب سلبیة وأخـوخلاصة القول في ھذا المبحث إن عصر الطوائف لھ جوان     

زّق في ـاق والتمـة والانشقـة، لما كان یتصف بھ ھذا العھد من الضعف والاستكانــایجابی

المجال السیاسي والفساد والمجون والانحلال الخلقي وضعف روح التدین في المجال 

  .الاجتماعي

                                     
 23دول الطوائف، عنان، ص : انظر  1
  .106، ص 3، والبیان المغرب، المراكشي، ج)218 -217(تاریخ اسبانیا الإسلامیة، ابن الخطیب، : أنظر 2
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 المبحث التمهيدي     س في العبادات عند أبي الوليد الباجي  القيا

وأما في المجال العلمي والثقافي فقد ازدھرت العلوم والفنون في ھذا العصر لما حظیت      

بھ من اھتمام أمراء الطوائف وصار من أزھى العصور الإسلامیة في الأندلس علما وأدبا 

  .ومعرفة وأنجب من العلماء قمما علمیة موسوعیة

   نشأة الإمام الباجي :الثاني طلبالم

  مولد أبي الولید الباجي: الأول الفرع 

سمعت أبا الولید : ( ھـ كما حكاه تلمیذه أبو علي الغساني عنھ فقال 403ولد الباجي سنة      

م ـخذ كثیرا ممّن ترجأوبھذا  1)مولدي في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة : الباجي یقول

، وھناك قول ثالث ذكره الباحث 3ھـ 404نھ ولد سنة أ، في حین ذھب ابن عساكر إلى 2لھ

ھـ أما عن مكان میلاد أبي الولید الباجي  402بأنھ ولد سنة  4بالنثیا الاسباني أنخل جونثالث

راء متباینة تتمثل فھو محل خلاف بین علماء التراجم، وقد ترتب على ھذا الخلاف ثلاثة آ

  : في الآتي

إن مسقط رأسھ ببطلیوس، ثم رُحل بھ في صباه إلى باجة الأندلس ثم انتقل  :القول الأول

  .6وتبعھ ابن خلكان 5بعدھا إلى قرطبة وھو قول القاضي ابن أبي الخیر

  

                                     
تاریخ : وعند ابن عساكر أنھ سنة أربع وأربعمائة وھو وھم في الراوي، انظر. 198ص، 1ابن بشكوان، ج:كتاب الصلة 1

 .  226، ص  22دمشق،ج
، 1 ج ،، طبقات المفسرین، الداودي67، ص 2، نفح الطیب، المقري، ج208، ص 2ترتیب المدارك، عیاض ج: انظر 2

 .207ص 
 .249، ص 6تھذیب ابن عساكر، لابن بدران، ج 3
 .424الأندلسي لبالنثیا، ص تاریخ الفكر  4
 .202، ص 1الصلة، لابن بشكوان، ج 5
 .409، ص 2لابن خلكان، ج: وفیات الأعیان 6
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 المبحث التمهيدي     س في العبادات عند أبي الوليد الباجي  القيا

إن مسقط رأسھ بباجة الأندلس بعد انتقال أجداده من بطلیوس، ومن باجھ  :القول الثاني

  1.ندلس انتقل إلى قرطبة مع أسرتھ، وھو ظاھر قول الجمھورالأ

صلھ من بطلیوس، ثم انتقل أجداده إلى باجة أإن مسقط رأسھ بقرطبة و :القول الثالث

  2.الأندلس ومنھا إلى قرطبة، وھو ظاھر قول ابن بشكوال

قیدا بصورة ھذا والذي تطمئن إلیھ النفس ھو القول الأول من حیث ورد التحدید مُثبتا ومُ     

واضحة وصریحة بخلاف النصوص الأخرى فھي مجرد مفاھیم نافیة للقول الأول ومثبتة 

لما عداه ولا یخفى إن المنطوق مقدم على المفھوم والمثبت أولى من الثاني كما ھو مقرر 

  .5، ومحمد عنان4، وكحالة3في علم أصول الفقھ والى ھذا القول ذھب المراغي

  نسبھ وألقابھأسمھ و: الثانيالفرع 

بن أیوب بن وارث التجیـبي التمیمي الباجي القرطبي  6ھو سلیمان بن خلف بن سعد     

  .البصلیوسي الذھبي الأندلسي القاضي المالكي المُكنّى بأبي الولید 

: العربیة، بطن من بطون كندة، سموا باسم جدتھم» تجیب « قبیلة  إلىفالتجیـبي نسبة  -

یم بن رھاء من بني منحج، وكان عمیرة بن أبي المھاجر أولى تجیب بنت ثوبان  بن سل

نزل بأرض الأندلس مع جنود جیش الإسلام الفاتح، ثم زاد نسل » تجیب« رجل من قبیلة 

                                     
 .247، ص 11، معجم الأدباء لیاقوت، ج2/1/94: ، الذخیرة لابن بسام468، ص 1 الإكمال لابن ماكولا،ج 1
 .201، ص 1 الصلة لابن بشكوان،ج 2
 .265 ، ص1 الفتح المبین، المراغي، ج 3
 .261، ص 4 معجم المؤلفین، كحالة، ج 4
 .433دول الطوائف، محمد عنان، ص  5
 .  اتفقت سائر مصادر ترجمتھ على أن ھذه كتبتھ و لا یعرف لھ ابن بھذا الأمر 6
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 المبحث التمهيدي     س في العبادات عند أبي الوليد الباجي  القيا

وھي » بطلیوس« س وأصبح لھم دیارا ومن دیارھم ـي الأندلـم فـالتجیبیین وارتفع عددھ

  .1مواطن أجداد أبي الولید الباجي

  .2فنسبھ إلى بني تمیم بن مر بن ادبن طابخة ، وھم من اكبر بطون العربأما التمیمي  -

مدینة أندلسیة شھیرة من أقدم مدائن الأندلس بنیت في  3bejaوأما الباجي فنسبھ إلى باجھ  -

  . كلم إلى الجنوب الشرقي من لشبونة 140ال على ـي البرتغـوم فـع الیـرة، وتقـأیام الأقاص

إلیھا وأقام بھا إلى » بطلیوس« بعد مغادرة أجداده مدینة  4الباجي إلیھا وقد نسب أبو الولید -

  .أن بلغ الثالثة والعشرین من عمره

المدینة الأندلسیة الشھیرة أم مدائنھا ومستقر  gordoba» قرطبة«أما القرطبي فنسبھ إلى  -

  .لیھاونسب إلیھا بعد انتقالھ مع أسرتھ من باجة الأندلس إ. 5خلافة الأمویین بھا

مدینة أندلسیة بناھا عبد الرحمن بن  badajos» بطلیوس«وأما البطلیوس فنسبھ إلى  -

ي الغرب الجنوبي من ـع فـي تقـھ وھـمروان المعروف الجلیقي  بإذن الأمیر عبد االله ل

  6إسبانیا

ھ ولد بھا على ـوأضیف لأبي الولید الباجي ھذه النسبة لان أصل آبائھ من ھذه المدینة ولأن

  .رجح الأقوال كما سیأتيأ
                                     

القاموس المحیط،  56ج، ص1: ، معجم ما استعجم، الكبرى492جمھرة أنساب العرب، لابن حزم، ص: انظر 1

 .           112ص1، معجم قبائل العرب، كحالة، ج16، ص2ج: ، معجم البلدان، یاقوت78للفیروزابادي، ص 
 .  وما بعد 126ج، ص1: وما بعد، معجم قبائل العرب لكحالة 206جمھرة أنساب العرب لابن حزم، ص : أنظر 2
 -باجة الزیت بافریقیة - باجة القمح وھي مدینة قریبة من تونس -باجة أصبھان - : یطلق اسم باجھ على خمس مدن ھي 3

وھي التي ینسب " ماردة"باجة الأندلس الواقعة غرب الأندلس بنواحي  - باجة الصین وھي مدینة على ضفة نھر الصین

 .       إلیھا صاحب الترجمة
 265، ص1ج  ،الفتح المبین، المراغي 4
 ، ص1 ري، جـنفح الطیب، المق، 456، الروض المعطار، الحمیري، ص 325 - 324، ص4 معجم البلدان لیاقوت، ج 5

455. 
 .93، الروض المعطار، الحمیري، ص 447، ص1 انظر معجم البلدان، یاقوت، ج 6
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 المبحث التمهيدي     س في العبادات عند أبي الوليد الباجي  القيا

ھ من ـفلاشتغالھ بضرب ورق الذھب للغزل وذلك بعد رجوع» الذھبي« وأما تلقیبھ بـ  -

  1ھـ  429رحلتھ العلمیة المشرقیة سنة 

أما الأندلسي فنسبة إلى بلاد الأندلس التي افتتحھا المسلمون بقیادة موسى بن نصیر  -

   2ھـ  92ك سنة وطارق بن زیاد في أیام الولید بن عبد المل

  أسرتھ وأولاده: الثالث الفرع

أمّا أسرتھ، فینسب أبو الولید الباجي إلى أسرة علم وتقوى ونباھة و نبل وحسن تدین      

  : ویلتمس ذلك من

والده أبو سلیمان خلف بن سعد فقد كان من أھل العفة والصّلاح و التقوى، كثیر التعبد  -

  .في الدنیا محبا للعلم وأھلھبالصوم والاعتكاف بالتھجد، زاھدا 

نھ حاز نصیبا منھ من خلال ملازمتھ أن لم یعرف عن أبیھ سمعة في العلم إلا إھذا و     

نھ كان یجلس في حلقة ابن شماخ وتعجبھ طریقتھ كما كان یلازم أحلقات العلم، فقد روي 

ى التمس منھ العالم الأندلسي أبا بكر الحصار ویحضر دروسھ وحلقاتھ العلمیة بقرطبة حت

  3.سابقات في الصلاح والنباھة وقدرة على الإدراك والفھم، فزوجھ ابنتھ أم سلیمان

فھي بنت فقیھ الأندلس أبي بكر محمد بن موھب القبري القرطبي  4ووالدتھ أم سلیمان -

  5.المعروف بالحصار، وقد اتصف بالعفة و الصلاح وكانت فقیھة عابدة

  

                                     
 .804 ، ص2 ترتیب المدارك، للقاضي عیاض، ج 1
 .83 ، ص9 ، البدایة والنھایة، لابن كثیر، ج264 - 262، ص1 ج: معجم البلدان لیاقوت  2
 .30، وصیة الباجي، ص 249 ، ص6 ان، جتھذیب تاریخ ابن عساكر، لابن بدر 3
 .یح باسمھا في مصادر ترجمة الباجيلم نقف على تصر 4
 . 249 ، ص6 تھذیب تاریخ ابن عساكر لابن بدران، ج 5
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 المبحث التمهيدي     س في العبادات عند أبي الوليد الباجي  القيا

على، وعمر، ومحمد، أجلة نبلاء على وتیرة أبیھم في حسن وإبراھیم : وإخوتھ الأربعة -

   1.التدین، وقد اشتھر إبراھیم ومحمد منھم بالعلم والفطنة والذكاء

سلیمان، وعبد الرحمن، وأحمد فقد نعتوا بالتدین والصلاح : وأعمامھ الثلاث بنو سعد -

  2!وكثرة العبادة والخیر

أبو بكر محمد بن موھب القبري : ا المشھوروجده لأمھ، فھو فقیھ الأندلس وعالمھ     

التجیـبي القرطبي المعروف بالحصار أخذ عن أحمد بن ثابت، وأحمد بن ھلال، وأبي محمد 

الباجي من علماء بلده، ثم تفقھ بالقیروان بأبي محمد عبد االله بن أبي زید وأبي الحسن 

  3.والجدلالقابسي وغیرھم وقد اشتغل بجل العلوم وغلب علیھ علم الكلام 

أبو شاكر عبد الواحد بن محمد : وأخوالھ من أھل العلم والخیر ومنھم خالھ العالم الخطیب -

  .بن موھب التجیـبي المعروف بابن القبري وھو احد شیوخ القاضي أبي الولید الباجي

  :أما أولاده

  .للقاضي أبي الولید الباجي عدد من الأولاد عاش بعضھم وتوفي آخرون في حیاتھ     

: محمد بن أبي الولید سلیمان بن خلف وكنیتھ: أما أبناء الباجي الذي توفوا في حیاتھ فمنھم* 

أبو الحسن، كان شابا یتصف بالذكاء والنبل ویرجى فیھ الصلاح، مات في حیاة أبیھ 

ھـ بسنتین قبل وفاة والده، وكان فراقھ قد أثر فیھ 472سنة  Zaragoza 4» بسَرَقُسْطَة«

  :منھا قولھ 5ا فرثاه بمرثیة حارَّة وحزینة تأثیرا بالغ

  
                                     

 .31 وصیة الباجي لولدیھ، ص 1
 .31المصدر نفسھ، ص 2
، بغیة الملتمس الضبي، 92، جذوة المقتبس، الحمیدي، ص676 -674، ص2ج: ترتیب المدارك للقاضي عیاض: انظرا 3

 .111، ص 1ج : الزكیة، مخلوف ، شجرة النور53، أعمال الأعلام، لإبن الخطیب، ص130ص 
 .214 -212، ص 3 ج: معجم البلدان لیاقوت: انظر(وھي مدینة واقعة بشرق اسبانیا وكانت تعرف بالمدینة البیضاء  4
 .808، ص 2 ترتیب المدارك، القاضي عیاض، ج 5
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 المبحث التمهيدي     س في العبادات عند أبي الوليد الباجي  القيا

  یسلم لَا بِھِ لما السَّلِیم صَبر *** صَابِرًا بعْدك كنت إِن أمحمد

  وَأعظم لدي أدھى ولرزؤه *** مُحَمَّد بِالنَّبِيِّ قبلك ورزئت

  مُتَقَدم أنني ظَنِّي بعد من *** لَاحق بك أنني علمت فَلَقَد

زن عمیق ـرة وحـومقتربین رثاھما بعاطفة حارة وبحرقة كبی ماتا مغتربین 1ولھ ابنان     

  :فقال

  القلب من السوَاد فِي أسكناھا ھما *** ببلدة استكانا قلبین االله رعى

  2فؤادي لقد زاد التباعد في القرب***  ءاوتبوَّ ناظري عن غیبا لئن

ان ـد سلیمـالولیي ـد بن أبــأحم: ھ، فمن أشھرھمـــد وفاتـأما أولاده الذین عاشوا بع* 

لام حتى ـول والكـي، ولنیتھ أبو القاسم وھو أحد العلماء البارزین، برع في علم الأصـالباج

  .أذن لھ والده في إصلاح كتبة الأصولیة

وقد تفقھ أبو القاسم على أبیھ وخلفھ في حلقتھ بعد وفاتھ، وجمع دیوانھ وصلى علیھ یوم      

  .وفاتھ

ھ جوائز ـأبیھ وھي كثیرة لقبول ي الدنیا، تخلى عن تركةعا زاھدا فوقد كان ور     

داد و البصرة واستقر بعدھا في بعض ـالسلطان، وارتحل إلى المشرق لطلب العلم، ودخل بغ

  .ھـ493جزائر الیمن ثم قضى مناسك الحج وعند عودتھ مات بجدة سنة 

العقیدة في «:اـفمنھ لأبي القاسم أحمد بن سلیمان مؤلفات حسنة تدل على حذقھ وذكائھ     

: البرھان في أن أولَّ الواجبات«و » سرُّ النظر«و » معیار النظر«و » المذاھب السدیدة

                                     
 .807، ص 2وفي ترتیب المدارك للقاضي عیاض، ج »یرثي ابنیھ«:المصادر السابقة  كذا في 1
 .101، ص 2، وابن بسام في الذخیرة، ج807، ص 2ترتب المدارك القاضي عیاض، ج 2
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 المبحث التمهيدي     س في العبادات عند أبي الوليد الباجي  القيا

ھ نظم وأدب، فمن رقیق ـول 1»ادـالاستعداد للخلاص من المیع«: ورسالة سمَّاھا» الإیمان

  :شعره ما أنشده لنفسھ یقول 

  إلیھ المیل فاترك***  إثم الظنّ بعض إن

  2یحسب الناس علیھ*** یتعنى من بأمرٍ 

  .رحلاتھ وأھم شیوخھ: الرابع الفرع

نشأ الباجي في الأندلس فابتدأ تحصیل العلم على أیدى علمائھا، فأخذ عن خالھ أبي      

  3.شاكر القبري وغیره من جلَّة علماء عصره

ر ھذا ـھا ظـة، كمـغیر أن مشایخھ المشرقیین لھم أثر كبیرة في تكوین عقلیتھ العلمی     

  4.ھـ426عقب مُنْصَرفِھ من رحلتھ إلى المشرق، والتي ابتدأھا سنة 

فخدمھ ثلاث أعوام، حجَّ  5فنزل أول ما نزل مكة المكرمة، ولزم فیھا أبا ذر الھروي     

على یدیھ علم الحدیث حتى أن أكثر نسخ  وتعلمفیھا أربع حجج فأخذ عنھ الفقھ وعلم الكلام، 

ن أبي ذر الھروي وإما من روایة ـي عـة الباجـغرب إما من روایالبخاري الصحیحة بالم

                                     
: ، الصلة لابن بشكوال181 -180ص : ، بغیة الملتمس، للضبي807، ص 2 ج: ترتیب المدارك للقاضي عیاض: انظر 1

ح ــ، نف40ص : ب، لابن فرحونـاج المذھـ، الدیب546 - 545، ص 18 ج: ر إعلام النبلاء للذھبي، سی71، ص 1ج

، ص 1 ج: وفـور، مخلــ، شجرة الن836، ص 1 ج: ، كشف الظنون، الحاجي257 -252، ص 2 ب، المقري، جـالطی

121. 
 .181بغیة الملتمس، الضبي،  ص  2
، 2 اض، جـترتیب المدارك، عی: ب، والجعفري وابن الرحوي، أنظر یونس بن مغیث، ومكي بن أبي طال: من أبرزھم 3

 .197، ص 1 ، المحلة، ابن بشكوان، ج802ص 
 .36، ص 18 ، سیر أعلام النبلاء، الذھبي، ج802، ص 2 ترتیب المدارك، عیاض، ج 4
نید الموطآت، توفي سنة مسا: ھو أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد الأنصاري الخرساني الھروي، فقیھ مالكي من مؤلفاتھ 5

 .555، ص 17 ج ، السیر، الذھبي،141، ص 11 تاریخ بغداد، الخطیب، ج: ھـ أنظر434
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 المبحث التمهيدي     س في العبادات عند أبي الوليد الباجي  القيا

أبي على الصدفي الشھیر بابن سكرة بسنده، ویؤكد ھذا وجود جزء من صحیح البخاري من 

  1.روایھ الباجي وخطھ في خزانة جامع القرویین

  :رھمثم ولى وجھھ شطر بغداد فأقام بھا ثلاثة أعوام ینھل من معینھ علمائھا ومن أشھ     

  .وأخذ عنھ الفقھ والأصول  2القاضي أبو الطیب الطبري مفتي الشافعیة -

   3الصَیْمَري رئیس الحنفیة -

  .وأخذ عنھ فقھ الحنفیة وكذا فن الجدل والمناظرة 4الدامغاني الحنفي -

  .ما تأثرل والمناظرة وقد تأثر بھ أیًَھ الأصول والجدوأخذ عن: 5الشیرازي -

حیث درس علیھ الباجي وحدت ھو عنھ، ویعد من الطبقة  6أبو الفضل بن عمروس -

    7.التاسعة ما قبل الأخیرة ببغداد من المالكیة

ثم شد الباجي الرحل مرة أخرى إلى الموصل، وتفرغ سنة كاملة لمُثَافَنَةِ علمھا أبي      

 منھ في علم الفقھ والأصول دفاقتبس منھ العقلیات أساسا، كما استزا 8جعفر السماني

  .9والكلام

                                     
، إعلام الفكر الإسلامي، ابن 537، ص 18 ، سیر إعلام النبلاء، الذھبي، ج70، ص 2 نفح الطیب، المقري ج: انظر 1

 . 52عاشور، ص 
 .ھـ450، فقیھ شافعي، من مصقاتھ شرح مختصر المزني، توفي سنة ھو أبو الطیب طاھر عبد االله بن طاھر الطبري 2
 .ھـ436ھو أبو عبد االله الحسین بن علي بن محمد القاي، لھ مجلد ضخم في إخبار أبي حنفیة وأصحابھ، توفي سنة  3
تاریخ : د، انظرھـ  ببغدا478ھو أبو عبد االله محمد بن علي بن محمد الدامغاني، إلیھ انتھت رئاسة الحنفیة توفي سنة  4

 .109، ص 3 بغداد، الخطیب، ج
 ھـ476ھو أبو إسحاق جمال الدین إبراھیم بن علي بن یوسف الیوازي رأس الشافعیة في وقتھ وتوفي سنة  5
 ھـ 402ھو أبو الفضل محمد بن عبید االله بن احمد البزار البغدادي، فقیھ مالكیة توفي سنة  6
 .14، تركیب مقدمة تحقیق المناھج، ص 503ص ، 1 ترتیب المدارك، عیاض، ج: انظر 7
 . ھـ441أبو جعفر محمد بن علي الشامي الساحلي، استغل بعلم الحدیث وفرض الشعرة توفي سنة  :أنظر 8
 .537، ص 18 السیر، ج: ، الذھبي 802، ص 2 ج: ترتیب المدارك للقاضي عیاض: انظر 9
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 المبحث التمهيدي     س في العبادات عند أبي الوليد الباجي  القيا

وقفل بعدھا راجعا إلى بلده بعد  1ثم دخل بعدھا الشام ومصر فسمع من بعض محدثیھا     

  . ثلاثة عشر عاما أحرز فیھا من المشرق بغیتھ

  مكانتھ العلمیة: الثالث طلبالم

  ثناء العلماء علیھ: الأول الفرع

كانت لھ مكانة علمیة مرموقة كان الإمام الباجي نجما لامعا في سماء الثقافة الإسلامیة و     

  :حیث نوَّه كثیر من العلماء بمكانة الباجي العلمیة ومن أقوالھم

ما رأیت مثل أبي، الولید الباجي، وما رأیت أحدا على : قال القاضي أبو علي الصدفي     

  2.سمتھ وھیئة وتوفیر مجلسھ

ب ــم، أدیـن فقیھ متكلأما الباجي ذو الوزارتی: و نصر بن ماكولاـر أبـوقال الأمی     

 درـع القـلا رفیـلى أن قال وكان جلیإ....ر، سمع بالعراق، ودرس الكلام، وصنفـشاع

  .3والخَطَر، قبره بالمریّھ

م ـھ علــذ عنــام بالموصل سنة مع أبي جعفر السمناني، فأخــوأق: وقال الذھبي     

امضھ وخلافھ، وفي الكلام ات، فبرع في الحدیث وعللھ ورجالھ وفي الفقھ و غوـالعقلی

  .   4ومضایقھ، ورجع إلى الأندلس بعد ثلاثة عشر عاما بعلم جمّ حصلھ مع الفقر والتعفف

  5ھو أحمد الحفاظ المكثرین في الفقھ والحدیث: وقال ابن كثیر

   6كان الباجي من علماء الأندلس وحُفاظھا: قال ابن فلكان

                                     
 .37، ص 18الذھبي سیر أعلام النبلاء، ج : ، انظركأبي القاسم بن الطبیر والحسن بن السمار وغیرھما 1
 .804، ص 4ترتیب المدارك، عیاض،ج  2
 .468، ص 1الإكمال، لابن ماكولا، ج  3
 .1179، ص 2تذكر الحفاظ، ج  4
 .112، ص  12البدایة والنھایة، ابن كثیر، ج 5
 .408، ص 2وفیات الأعیان، بن خلكان،ج  6
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 المبحث التمهيدي     س في العبادات عند أبي الوليد الباجي  القيا

    1مفسِّر الأدیب الشاعرأبو الولید الفقیھ المتكلم ال: وقال یاقوت

  2.أبو الولید الباجي الفقیھ الأصولي المتكلم المفسر الأدیب الشاعر: وقال السیوطي

ثمّ بعدھم أبو الولید الباجي وقد صنف في الجرح والتعدیل ..... «:وقال الإمام السخاري

  3»وكان علامة حجة

أبي الولید الباجي رحمھ  لم  یكن للمالكیة بعد القاضي عبد الوھاب مثل«: وقال ابن حزم

  4»االله

بدر العلوم اللائح وقطرھا الغادي والرائح : (أمَّا الفتح بن خاقان فقد وصفھ بقولھ     

وثبیرھا الذي لا یزحم، ومنیرھا الذي ینجلي بھ لیلھا الأسحم، كان إمام أھل السنة الذي 

   5)تقتبس أنواره وتنتج أنجاده وأعواره

  خلاقھمواقفھ وأ: الثاني الفرع

لما رجع الباجي من رحلتھ المشرقیة وجد ملوك الأندلس وأمرائھا في خصام وتنافر      

وأن الرقعة الأندلسیة موزعة بین ھؤلاء الملوك والرؤساء فشعر بالخطر الداھم من قبل 

الأعداء المغیرین من المسحیین بمحاولات جادة لتوحید كلمة المسلمین ولم شمل صفوفھم 

لأول قدمھ رفع صوتھ بالاحتساب « :ابن بسام عن الباجي لومجدھم یقو واستعادة عزھم

صادف  لو 6ومشى بین ملوك أھل الجزیرة لصلة ما أنبت من تلك الأسباب فقام آل فرعون

على  دـا وفـأنھ كلم رة، وعطف على أطلال داثرة بیدأسماعا واعیة بل نفخ في عظام نخ

                                     
 .246، ص 11معجم الأدباء، ج  1
 .14طبقات المفسرین، الداودي، ص  2
 .119أربع رسائل في علوم الحدیث، رسائل السخاوي المتكلمون في الرجال، ص  3
 .803، ص 4ترتیب المدارك، عیاض،ج 4
 201قلائد العقبان، ك ص  5
)) اللَّھُ رَبِّيَ یَقُولَ أَنْ رَجُلًا أَتَقْتُلُونَ إِیمَانَھُ یَكْتُمُ فِرْعَوْنَ آلِ مِنْ مُؤْمِنٌ رَجُلٌ وَقَالَ: ((إشارة إلى الآیة الواردة في قولھ تعالى 6

  ] 28سورة غافر الآیة [
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 المبحث التمهيدي     س في العبادات عند أبي الوليد الباجي  القيا

و في ـحظھ في التأنس والتقریب، وھجزل ظاھر أمره لقیھ بالترحیب وأملك منھم في 

ھ االله بأمورھم، وأعلمھ ـھ رحمـن الفقیـان أفطـوما كالباطن یستجھل نزعتھ ویستنقل طلعتھ 

    1»بتدبیرھم، لكنھ یرجو حالا تثوب ومذنبا یتوب

وجد ملوك لما قدم من المشرق إلى الأندلس بعد ثلاثة عشر عاما «: قريویقول المُ     

ھ في ـاھر ویستثقلونـي الظـمتفرقة فمشى بینھم في الصلح وھم یجلونھ ف باأحزاالطواف 

  2»تھشیئا، فاالله تعالى یجازیھ عن نی دون نزعتھ ولم یفد، ویستبرالباطن

اھتمام ملوك الطوائف بدعوتھ ھكذا ذھبت صیحة الباجي في وادٍ ومحاولتھ سدى لعدم      

ین قوة لنصرة الإسلام بالجزیرة الأندلسیة لنصیحتھ وإن كان یھدف إلى تكووعدم إصغائھم 

والتئام شكل المسلمین وملوك المغرب المرابطین، ولكن عوامل الإنخذال كانت أقوى من 

   .3جھوده ومحاولاتھ

  :أخلاقھ

كان الباجي متواضعا للعلم موقرًا للشیوخ، وقد ضرب الأزرق بأبي الولید الباجي المثل      

  .ن مھاب الجانب وقورا في مجالسھوكا 4في التواضع وحسن الخلق

ما رأیت مثل أبي الولید الباجي، ما رأیت أحدا على سمتھ وھیئتھ «: قال أبو علي بن بسكرة

  .وھذا یدل على قوة شخصیتھ وسعة إطلاعھ وعلو مكانتھ5»ومجلسھ هیرقوتو

  تقیا حریصا على الصلاح والطاعة كما أنشد في ھذا كما كان ورعا 

  

                                     
 .339التاریخ الأندلس، الحجي، ص  1
 .77، ص 2نفح الطیب، المقري، ج  2
 .44محمد صدیق محمد، ص : آراء أبي الولید الباجي الأصولیة 3
 .281روضة الأعلام، ص  4
 .202، ص 1ج : ، الصلة67ص  ،2نفح الطیب، المقري، ج  5
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 المبحث التمهيدي     س في العبادات عند أبي الوليد الباجي  القيا

  كساعةبأن جمیع حیاتي ***  لماً یقیناًإذا كنتُ أعلمُ ع

  وطاعةوأجعلھا في صلاح ***  فلِم لا أكون ضنیناً بھا

وقد تحدث ھو بنفسھ عن بعض صفاتھ التي كان لھا آثارا حسنة في حیاتھ وذلك عند وصیتھ 

ر والإساءة بمثلھا، مع التزام ـر بالشـة الشـدم مبادلـلولدیھ بمحبة الناس وعدم معاداتھم وع

وقد استعملت ھذا «بر والحلم إذ فیھما عز ونصر یقول الباجي بعد أن أوصاھما بذلك الص

   1» لعاقبة واغتبطت بالكف عن المقارضةبفضل االله مراراً فحمدت ا

  :أھم مصنفاتھ

  :التصنیف، وسنكتفي بالإشارة إلى أھم مصنفاتھ: ةعرف الباجي بكثر     

  :شرح الموطأ المنتقى -1

من أھمھا أنھ جمع بین رة لعلَّ ـومیزات ھذا الكتاب كثی 2ات في الفقھوھو من أجل المصنف

الطریقة العراقیة والقیروانیة، مع إحاطتھ بآراء أمھات الكتب المالكیة دون إغفال مقارنتھا 

ق من الأمھات والمدونات العظیمة فمصنفھ ھذا جمع بحق لما تفر 3مع المذاھب الأخرى

ن القلیل منھا طبع ـل مـات، وأقـحبیس رفوف المخطط لا یزال أوالتي اندثر أكثرھا، 

   .4أخیراً

  :شرح المدونة -2

، ص 6 ج(و ) 276-223، ص 5 ج: (وقد أحال علیھ في مواطن عدّة من المنتقى، وھي

  ).  11، ص 8 ج(و ) 460-288 ، ص 7 ج(و ) 253

                                     
 .51مقدمة فصول الأحكام محققة محمد أبو الأجفان، ص : انظر 1
 .376، ص 6أجوبة وأسئلة من غرناطة، ابن عرفة، ج  2
 .69، ص 2، نفح الطیب، المقري، ج 806، ص 2ترتیب المدارك، ج  3
 .42موقف أبي الولید الباجي من دلیل الخطاب، ربیع لعور، ص  4
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 المبحث التمهيدي     س في العبادات عند أبي الوليد الباجي  القيا

  :ج في عمل الحجاج في مسائل الخلافالسرا -3

ج (و ) 58، ص 5ج (ي ــي وھــن المنتقـع مـي مواضـھ فــإلی مالأوقد  1تمھلكنَّھ لم یُ     

   )340، ص 7

ى الصحیح ـو علـاج، وھـلاء فصرَّح أنھ المطبوع بعنوان المنھــووھم بعض الفض     

اج لم أجدھا، كما أن ـى المنھـغیره، ویدلنا على ھذا عَزْوُهُ تحریر مسألة إلیھ وبالرجوع إل

  .2ى أنَّھ بخلافھتَتمَّة العنوان تدل عل

  :إحكام الفصول في أحكام الأصول -4

الأصول، والذات أصول المالكیة، فقد حوى وكتابة ھذا من أجود ما كتب في علم      

  :ھمّھاأمیزات عدة، من 

  .ل المباحث الأصولیةلجُ ھاستیعاب -

  .نتھاجھ أسلوب الترجیح والمقارنة، مع التعریج على المذاھب المخالفةا -

بي على آراء كثیرة من أصولي المالكیة الذي لم تصلنا مصنفاتھم الأصولیة كأ ىاحتو -

  3.....اللیثي ، وأبي الفرجإسحاق القاضي، وابن خویز منداد

  :مضى علیھ العمل عند الفقھاء والحكام فصول الأحكام وبیان ما -5

ھ ـرى علیـا جـبمود ـي أحكامھم والمقصــاة فــھ القضــوقد ألفھ بیاناً لما درج علی     

ف ـول ضعیـــقى ـب إلــــور في المذھــھشح والمــل، وھو العدول على القول الراجـالعم

ن ھنا تكمل أھمیة ـوتقلیلھا، وم درء المفسدة أوالمصلحة وتكمیلھا، فیھ، یتحقق بھ تحصیل 

سدة ھذا الكتاب، فھو تفعیل لأصول المذھب لا تنكبُّ عنھا، فالعمل بالمرجوح درءًا لمف

                                     
 .806، ص 2ترتیب المدارك، عیاض، ج : انظر 1
 .8، ھامش 307، اصطلاح المذھب، محمد إبراھیم، ص 58، ص 5الباجي،ج : المنتقى: انظر 2
 .355 – 276، ص 1نقلھ عن أبي إسحاق، ج : أنظر 3
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 المبحث التمهيدي     س في العبادات عند أبي الوليد الباجي  القيا

ة ـة المرسلـار المصلحـعتبو لاتماشى مع أصل سدِّ الذرائع، وإذا كان لجلب مصلحة، فھالب

  . 1أو العرف، وھذا كلّھ مشروط بأن لا یخالف نصًا أو مصلحة أعظم

  :المنھاج في ترتیب الحجاج -6

ة وھو أول كتاب دُشِّن فیھ فن الجدل والمناظرة في المغرب الإسلامي قاطبة، واستفاد     

الباجي من مشایخھ المشرقیین جلیّة في ھذا المصنَّف، فقد ذكر الشیرازي وحده ستَّ عشرة 

وُّع في مادتھ، فھو ـول، مع تنـالفص امـإحكن ـة عـوھو لا یختلف في تبویبھ في الجمل 2مرة

  .الفقھیة الفروعدسم بالمسائل الأصولیة وما ترتب علیھا من 

  :فرق الفقھاء -7

وا على ـساساً لمناظراتھ مع الفقھاء، كما دلَّت علیھ تصریحات من وقفوھو موضوع أ     

وان في موضع ـذا العنـیوم رغم ھذه السطور، وقد ذكره الباجي بھالوھو مفقود إلى  3الكتاب

  4»....ل عنھ من ذلكـوقد ذكرت في كتاب فرق الفقھاء ما نق...«واحد من المنتقي، فقال 

  محنتھ ووفاتھ :الرابع المطلب

    محنتھ: الأول الفرع -

محنة الباجي من الأحداث التي عني بھا كل من ترجم لھ، وقد ابتدأت فصولھا بمدینة       

ول االله ــذ رســفأخ«:حیث قُرى علیھ حدیث المقاضاة في صلح الحدیبیة، وفیھ  5دانیة

                                     
 10أثر عیاض في فقھ العملیات، الجیدي، ص : أنظر 1
 .1، ھامش 28تركي مقدمة تحقیق المنھاج، ص : انظر 2
،  الدیباج 629 -558، ص 17، سیر أعلام النبلاء، الذھبي، ج 809-805 ، ص2ترتیب المدارك، عیاض، ج : ظران 3

 . 122المذھب، ابن فرحون، ص 
 .463، ص 9المنتقي، الباجي، ج   4
  .ھي مدینة بالأندلس من أعمال بلنسیة على ضفة البحر شرقا وأھلھا من أقرأ أھل الأندلس 5

 .  494، ص 2البلاذري، ج  معجم البلدان،: انظر
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 المبحث التمهيدي     س في العبادات عند أبي الوليد الباجي  القيا

باجي ذ الــفأخ 1»....ھذا ما قاض محمد بن عبد االله: فكتب -ولیس تحسن یكتب -الكتاب

میتھ بعد البعثة، وأنھ كتب حقیقة بظاھره، وصرَّح أن النبي صلى االله علیھ وسلم قد ارتفعت أُ

  .بیده یوم الحدیبیة

ه بدعوى أن ھذا تكذیب للقرآن وأطلق علیھ اللعنة وفثارت علیھ ثائرة الفقھاء، وكفَّر     

  :، فقال قائلھمآخرون

  2االله قد كتباوقال إن رسول *** رئت ممن شرى دنیا بآخرة ب

فرفع أمره إلى أمیر دانیة، فجمع بین الفرقاء، واستظھر كلا بحجتھ فأدلى كل فریق      

بدلوه، فظھر علیھم الباجي بحجتھ ودفع التھمة على نفسھ ثمَّ استحسن الأمیر أن یرسل 

مع ة للباجي ـاَّ تخطئـة وإمـالمسألة إلى بعض علماء الأمصار، فوافوه بالجواب إماَّ موافق

تحقیق المذھب أودع فیھا دلائل : في إیمانھ، فصنَّف عقیبھا رسالةإلتزام توقیره وعدم الطعن 

جرى، ولابد من وقفھ مع ھذا الحدیث لأن لھا تعلقا  صوابھ ھذا ملخص ما نرأیھ وبراھی

ز ــول االله عـاب في قــوثیقاً بھذه الدراسة، فقد نُسب إلى الباجي أنَّھ استدل بدلیل الخط

  3﴾الْمُبْطِلُونَ لَّارْتَابَ إِذًا ۖ بِیَمِینِكَ تَخُطُّھُ وَلَا كِتَابٍ مِن قَبْلِھِ مِن تَتْلُو كُنتَ وَمَا﴿: لــوج

ھ احتجاجھ بما ھو باطل عنده، ومن ـم علیـل العلـھذا الوھم ھو الذي حذا بنقمة بعض أھ     

من الرجوع، لا یتم أمر الفائدة وأنت تعلم أنھ لو سُلِّم ما ذكره «:ھؤلاء الآلوسي، حیث قال

  4»إلا إذا قیل بحجیة المفھوم والظانُّ ممَّن لا یقول بحجیتھ

ھذا ما أنكره الآلوسي، ووافقھ في دعوى التَّمسك بالمفھوم بعض من تقدمة، وبعض من      

، وتأمل معي ي، نقطع بتبرئة ساحتھ ممَّا عُمز بھغیر أنھ وبتدبر كلام الباج، 5تأخر عنھ

                                     
 .كلاھما من حدیث البراء بن عازب. ، واللفظ لھ4201رواه البخاري في كتاب المغازي، باب عمرة القضاء، رقم  1
 .، والقائل ھو عبد االله بن ھند805، ص 2ترتیب المدارك، عیاض، ج  2
 .48سورة العنكبوت، الآیة  3
 .5، ص 21روح المعاني، الآلوسي، ج  4
 .32، أمیة الرسول صلى االله علیھ وسلم، الدوري، ص 504، ص 7الباري، ابن حجر، ج  فتح 5
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 المبحث التمهيدي     س في العبادات عند أبي الوليد الباجي  القيا

فالجواب أنھ قال تعالى إنھ لم یَتْلُ قبل النبوَّة كتاباً ولا ... «: بالآیة، حیث قال استدلالھوجھ 

خطَّة بیمینھ وھذا النفيُ لا یتناول ما بعد النبوة، ولذلك لم یبطل بما تلاه بعد ذلك من كتاب 

ات قبلھ والمرسلین، على وجھ إظھار المعجز نالنبییالقرآن، وما فیھ من القصص وأخبار 

  1»ي بأن یكتب بعد ذلك على مثل ھذا الوجھـذا النفـل ھـذلك لا یبطـوتبین الآیات وك

زول ـل نـة قبـفمحمول كلامھ، أنَّ غایة مادلَّت علیھ الآیة، ھو نفي التلاوة والكتاب     

ك، ولم یقدح ذلك في كونھا معجزة، ومثلھا الكتابة لنبوت لالوحي، وقد ثبتت تلاوتھ بعد ذ

  2.ةدیث المقاضاذلك في ح

ھ في ـع رأیـم مـا ینسجـمفھوم الآیة ھو الحدیث، وھو م ىفالسر في حكمة بمقتضإذن      

یحتمل الوجھین ویحكم بوجھ على آخر بمقتضى وت عنھ في حكم المجَوَّز، أي أنَھ أن المسكُ

  .3یةفي الآ دنحوه بدلیل الخطاب الواروھذا لا ینفي استبدال بعض من نحا الأدلة الأخرى، 

ھذا وبعد تقلیب النظر في أدلة الطرفین ترَّجع عندي قول الجمھور، وبیان ذلك یضیف      

 كن بدعاً في ھذا القول، فقد سبقھن التنبیھ إلى أنَّ الباجي لم یـبھ ھذا الموضع، غیر أنھ یحس

ن تضلیلھ، فضلاً عن تكفیره، قال اب ا ولا یلزم من خطئھـائي وغیرھمـالسمنإلیھ الھروي و

  :عرفة

الحق أنھ لم یكتب والقول بأنھ كتب لا یوجب كفرا ولا فسقا، وإنما ھو خطأ فلا معنى «

   4»شنیعللت

  

  

                                     
 .244تحقیق المذھب، الباجي، ص  1
 .233موقف الإمام الولید الباجي من دلیل الخطاب، ربیع لعور، ص  2
 .303جواب الحسن بن علي بذیل تحقیق المذھب، ص : انظر 3
 .124، ص 5إكمال المعلم، الأبي، ج  4
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 المبحث التمهيدي     س في العبادات عند أبي الوليد الباجي  القيا

  وفــاتھ: الفرع الثاني

ھادیة من أجل تحصیل العلم ونشره تعلیمًا وتألیفًا جبعد أن قضى أبي الولید الباجي حیاة 

تفاف حول المرابطین لنصرة ومناظرة، والسعي إلى دعوة حكم الأقطار الأندلسیة للال

 بھالإسلام ونبذ أحقادھم وجمع كلمة المسلمین ضد عدوھم المتربص بھم وبالإسلام، انتھى 

بین  – حیث أدركتھ المنیة لیلة الخمیس) ALMERIA( 1»المَرِیّة«السعي والمطاف بمدینة 

ابنھ  – بعد العصر –ھـ وصلى علیھ یوم الخمیس 474سنة  2في التاسع من رجب -العشائین

  .أبو القاسم ودفن على ضفة البحر بالرباط، رحمھ االله وغفر لنا ولھ

وتاریخ وفاتھ المتقدم مثبت لدى جمھور المترحمین والمؤرخین بإتفاق ونازع فیھ آخرون 

  :منھم

ابن الأثیر الذي انفرد بالقول إلى أن أبا الولید الباجي توفي في حدود سنة ثمانین  -

  . 3وأربعمائة

 .4ھـ494ت الحموي وابن فرحون اللذان ذھبا إلى أنھ توفي سنة ویاقو -

  

                                     
مدینة كبیرة محدثة من أعمال الأندلس، أمر ببنائھا أمیر المؤمنین الناصر لدین االله عبد الرحمن بن محمد سنة : المریة  1

  .ھـ344
یوم الخمیس تاسع رجب، وقیل تاسع عشر صفر، وقیل أحدى عشر : اختلفوا في تحدید الیوم والشھر لوفاة الباجي، فقیل  2

، ص 2ج : اضـي عیـ، وقیل سابع عشر من رجب، ترتیب المدارك للقاض86 ، ص2ج : رجب، نفح الطیب للمقري

: ، وفیات الأعیان لابن فلكان202، ص 1ج : ، وقیل التاسع عشر من رجب وھو رأي الجمھور، الصلة لابن بشكوان808

  .409، ص  2ص 
  .122ص : ، الدیباج المذھب لابن فرحون249، ص 11ج : معجم الأدباء لیاقوت الحموي  3
في تاریخ الفكر الأندلس، أمر ببنائھا ؟أمیر المؤمنین الناصر لدین االله عبد الرحمن بن ......ھناك رأي آخر ذھب إلیھ   4

  .ھـ344محمد سنة 
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  حقیقة القیاس: المبحث الأول

  تعریـف القیـاس: المطلب الأول        

  أركـان القیـاس: المطلب الثاني        

  سحجیـة القیـا: المطلب الثالث        

  أقسـام القیـاس: المطلب الرابع        
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 المبحـث الأول  القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

  

  حقیقة القیاس: المبحث الأول

  :تعریف القیـاس: المطـلب الأول

إذا : قاس الشيء یقیسھ قیسا، واقتاسھ وقیسھ: قاس، یقال: القیاس في اللغة مصدر الفعل :لغة

  .1قتدي بھقدره على مثالھ، ویقتاس بابیھ اقتیاسا یسلك سبیلھ وی

القاف والواو والسین أصل واحد یدل على تقدیر شيء ) قوس:(2وجاء في مقاییس اللغة     

لذراع، وسمیت ـوس اـد، فالقـھ واحـبشيء، ثم یصرف فتقلب واوه یاء، والمعنى في جمیع

وتقلب الواو لبعض ... بذلك لأنھ یقدر بھا المذروع، وبھا سمي القوس التي یرمي عنھا 

ر الشيء ــبیني وبینھ قیس رمح، أي قدره ومنھ القیاس، وھو تقدی: ، فبقالالعلل یاء

  .قایست الأمرین مقایسة وقیاسا: مقیاس، تقـول: يء، والمقدارــبالش

اسا ــھ قیسا و قیــوقست الشيء بغیره وعلى غیره أقیس... یذكر ویؤنث: والقوس     

  . 3أقوسھ قوسا وقیاساقسھ : فأنقاس، إذا قدرتھ على مثالھ، وفیھ لغة أخرى

ھذا وقد اختلفت عبارات الأصولیین في مصنفاتھم في حكایة معنى القیاس في اللغة      

التقدیر والتسویة ومنھا الاعتبار والإصابة ومنھا التشبیھ والتمثیل : وذكروا عدة معان منھا

  .4والمماثلة

    .5ولكن المشھور من معانیھ التقدیر والتسویة     

                                     

  .530 ص ، أساس البلاغة، الزمخشري،186، ص 6 ج لسان العرب، ابن منظور، مادة قوس،1 

  .40ص ،1 ج لابن فارس، باب القاف والواو وما یتمثلھما،2 

  .964، ص 2 ج كتاب الصحاح، الجوھري، باب السین، فصل القاف،3 

ال ــن، جمــ، قیاس الأصولیی11 – 9ون، ص ــى متــ، نبراس العقول، عیس6 ص، 5 البحر المحیط، الزركشي،ج4 

  .9 الدین، ص

  .6البحر المحیط، الزركشي، ص 5 
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 المبحـث الأول  القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

  .1أي قدرت طولھ بھ) قست الثوب بالذراع:( كقولھم: ھ بمعنى التقدیرـ أما مجیئ

  .2فلأن لا یقاس بفلان أي لا یساوى بھ:( كقولھم: ـ أما مجیئھ بمعنى التسویة

أن القیاس مشترك بین التقدیر : والقیاس الشرعي یراعى فیھ المعنیان السابقان، أي     

  .3والمساواة اشتراكا معنویا

تلف الأصولیون في تعریف القیاس، تبعا لاختلافھم في تحدید حقیقتھ اخ: ـ اصطلاحا

  :4وانقسموا في ذلك إلى فریقین

  .5ذھب إلى أن القیاس ثمرة المساواة ومن فعل المجتھد :ـ الفریق الأول

وھو باعتقاده أن الحكم المسكوت عنھ مثل المنصوص علیھ لاتحادھما في العلة، وعبروا 

ت أو التعدیة أو الإلحاق، وكلھا تشعر أنھا من عمل المجتھد ولا یتحقق بالحمل أو الإثبا: عنھ

  .6إلا بھ

اعتبر القیاس دلیلا شرعي كالكتاب والسنة و والإجماع وھو موجود قبل  :ـ الفریق الثاني

المساواة والاستواء، مما یشعر أن القیاس دلیلا مستقلا وأن : اجتھاد المجتھد، وعبروا عنھ بـ

  .7لحاقھ بعد أن كان متقررا من قبلإھو إظھار الحكم والمجتھد عملھ 

                                     

  .201، ص  3 الأحكام، الآمدي، ج1 

  .5 ، ص4 لابن النجار،جشرح الكوكب المنیر، 2 
، بحیث یحمل لفظ القیاس على 201 ، ص3 ، الأحكام للأمدي،ج5، ص4ینظر شرح الكوكب المنیر، لابن النجار، ج 3

التقدیر المتضمن معنى المساواة، وعلى المساواة المتضمنة معنى التقدیر من غیر حاجة إلى قرینة، وھذا أولى من المصیر 

على خلاف الأصل، إذا الأصل عدم تعدد الوضع، فاللفظ لھ معنى واحد لا أكثر، وإن وجد  إلى الاشتراك اللفظي، لأنھ

  .355الإنارة، فركوس، ص : أنظر. فیحتاج إلى قرینة وكل ما یحتاج إلیھا فھو على خلاف الأصل
  .22 ، مباحث العلة في القیاس، السعدي، ص13 ، ص7 إتحاف ذوي البصائر، النملة، ج 4
  .8 ص ،5 ، البحر المحیط، الزركشي،ج228 ، ص2 غزالي،جالمستصفى، ال 5
  .وھذا الذي ذھب إلیھ الباجي كما سیأتي عند شرح تعریفھ للقیاس 6
  .209، ص 3 الأحكام، الآمدي،ج 7
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 المبحـث الأول  القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

ھذا وأنني اخترت تعریف ـ الباجي ـ للقیاس ـ صاحب البحث ـ وسأتناولھ ببعض الشرح ـ 

  .1بإذن االله

  :ـ تـعریف البـاجي للقیـاس

حمل أحد المعلومین على :( حكام الأصول بأنھإعرفھ أبو الولید في كتابھ إحكام الفصول في 

  .2)ي إیجاب بعض الأحكام لھما وإسقاطھ عنھما بأمر یجمع بینھماالأخر ف

القیاس حمل أحد المعلومین على الآخر في إثبات حكم أو إسقاطھ بأمر :( وقال في الحدود

  .3)یجمع بینھما

  

  

                                     
:( ـ عرف الأصولیون القیاس بتعریفات مختلفة، حده أبو الحسین البصري بحد یشتمل على قیاس الطرد والعكس، فقال 1

حصیل الحكم في الشيء باعتبار تعلیل غیره، أما قیاس الطرد فقد حصل الحكم في فرعھ باعتبار تعلیل القیاس ھو ت

، وكذا حده الشیرازي )الأصل، وأما قیاس العكس، فأنھ قد اعتبر تعلیل الأصل لنفي حكمھ من الفرع لافتراقھما في العلة

، )ا، ألا ترى أن بوجوده یوجد القیاس، وبعده یعدمحمل فرع على أصل بعلة جامعة بینھم:( بما یطرد وینعكس، فقال

حمل ( وأنتقده واختار تعریف الباقلاني، وھو أنھ ) رد الفرع إلى الأصل في الحكم لعلة تجمعھما(وعرفھ إمام الحرمین 

و المختار وھذا التعریف ھ) معلوم في إثبات حكم لھما أو نفیھ عنھما، بأمر یجمع بینھما من إثبات حكم أو صفة أو نفیھما

ھو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر ( عند الشافعیة غیر أن الآمدي أنتقده وأورد علیھ إشكالات وھذبھ البیضاوي بقولھ 

تعدیة الحكم من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة لا تدرك (واختار صدر الشریعة) لاشتراكھما في علة الحكم عند المثبت

وقریب ) بارة عن الاستواء بین الفرع والأصل في العلة والمستنبطة من حكم الأصلع( وقال الآمدي عنھ) بمجرد اللغة

  ).مساواة فرع لأصل في علة حكمھ(منھ ابن الحاجب عرفھ بقولھ

، 9 - 7 ، ص5 ، البحر المحیط، الزركشي، ج209 – 201 ، ص3 الأحكام، الآمدي، ج: تعاریف القیاس في: أنظر

، 198 ، اللمع، للشیرازي، ص361، ص 1 رح العمد لأبي الحسین البصري، ج، ش487، ص 2البرھان، الجویني، ج 

 .209، المنھاج للبیضاوي، ص 166منتھى الوصول، لابن الحاجب، ص 
  534 ، ص2 إحكام الفصول، الباجي،ج 2
في ، وفي المنھاج 298، وھو نفس التعریف موجود في كتابھ الإشارة في معرفة الأصول، ص 69 الحدود الباجي، ص 3

  .13 ترتیب الحجاج، ص
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 المبحـث الأول  القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

  :شرح التعریف من خلال الكتابین 

الأحكام  ھو حمل معلوم على معلوم في إیجاب بعض: وأننا قلنا:( قال في إحكام الفصول

لھما وإسقاطھ عنھما، لأنھ لو جمع جامع بین معلومین لم یوجب فیھما ولم ینفھ عنھما لما 

  .1)كان مشبھا كان قائسا، وإنما

لأن القیاس : بأمر یجمع بینھما ولم نقل بأمر یوجب الجمع بینھما: وإنما قلنا:( وقال     

بأمر یوجب الجمع بینھما لخرج  الفاسد لا توجب علتھ الجمع بین الفرع والأصل فلو قلنا

القیاس الفاسد من جملة الحد، وذلك فاسد، لأن اسم القیاس یشمل الصحیح والفاسد، یقال ھذا 

  .2)نظر فاسد ونظر صحیح: قیاس صحیح وھذا قیاس فاسد، وھذا قیاس باطل، كما یقولون

: لحد، لأنا لو قلنااستیعاب ل) أحد المعلومین على الآخر:(قلنا:( وقال في كتاب الحدود     

أحد الموجودین على الآخر، لا نتقض بقیاس المعدوم، ونرید بحمل أحد المعلومین على 

تخصیص للقیاس ) في إثبات حكم أو إسقاطھ: (الآخر، حمل الفرع على الأصل، وقولنا

الشرعي المستعمل بین الفقھاء، یتبین أنھ تارة یكون لإثبات حكم اتفق على ثبوتھ في الأصل 

رید القیاس إثبات ذلك في الفرع بحملھ على الأصل، وتارة یكون لإسقاط حكم اتفق على فی

  .3)إسقاطھ، أوانتفائھ من الأصل فیرید إلحاق الفرع بھ في ذلك

ھذا ومن خلال تعریف ـ الباجي ـ للقیاس في حدة المذكور یتبین أنھ اختار مذھب      

تھد لا یتحقق إلا بوجوده، خلافا لمن جعل جمھور أھل العلم، في جعل القیاس من فعل المج

القیاس دلیلا مستقلا كالكتاب والسنة وضعھ الشارع لمعرفة حكمھ، ویدل على ھذا الاختیار 

مما یفید أن القیاس من فعل المجتھد ومكتسب ) حمل أحد المعلومین(تعبیره عن القیاس بأنھ

   .1منھ، إذ الحمل یحتاج إلى حامل، وھو المجتھد أو القائس

                                     
  534 ص ،2 إحكام الفصول، الباجي،ج 1
  .558 ص ،2 ج ،المصدر نفسھ 2
  .70ـ  69ص  الحدود، الباجي، 3
  .355الإثارة، فركوس، ص  1
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 المبحـث الأول  القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

اط الحكم، من ـفیقصد ـ الباجي ـ بذلك علة الحكم أو من) بأمر جامع بینھما:( وأما قولھ     

  .ذلك الخمر والنبیذ فالجامع بینھما الاسكار فسنویا في الحكم وھو التحریم

  :أركان القیـاس: المطلب الثاني

وأما حكم الفرع  الأصل والفرع والعلة والحكم،: تنقسم أركان القیاس إلى أربعة أركان     

  .فھو ثمرة القیاس فلا یعتبر ركنا

  .1جانب الشيء القوي، وما یتقوى علیھ من ملك وجنود وغیره:الركن في اللغة

ھ إلا ـل حقیقتـيء ولا تتحصـك الشــھ ذلـــوم بــيء ھو ما یقــن الشــرك: وفي الاصطلاح

ة في ـبحصولھا، وھي داخل ي لا یحصل إلاـي الوجود التـزاؤه فــھ، وأركان الشيء أجــب

  .2حقیقتھ، ومحققة لھویتھ

  الأصل: ـ الركن الأول

يء ـك الشـود ذلـد وجـھ، وما یستنـيء، وأسفلــاس الشــأس: اــان منھــدة معــھ عــل: لغة

  .3إلیھ، والشرف، والحسب

رة، والمستصحب، والصورة المقیس ــالدلیل، والرجحان، والقاعدة المستم: اصطلاحا

   .، والأخیرة ھي المقصودة في باب القیاس4علیھا

  

  

  

                                     
  .218 ، ص6 لسان العرب، ابن منظور،ج  1
  .174 ، ص2 أصول السرخسي، ج 2
  .114ص  ،1 ور،ج، لسان العرب، ابن منظ15 المصباح المنیر، الفیومي، ص  3
  .17، ص1 البحر المحیط، الزركشي،ج 4
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 المبحـث الأول  القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

  .2محل الحكم المشبھ بھ: ، أو ھو1النص الدال على ثبوت الحكم في محل الوفاق: وھو

  الفـرع: ـ الركن الثاني

من كل شيء أعلاه، وما تفرع من أصلھ، وھو یدل عل الكثرة والتفریق  :لفرع في اللغةا

  .3والابتناء

، أو الواقعة المتنازع 5محل الحكم المطلوب إثباتھ فیھ: ، أو4رهما ثبت حكمھ بغی :اصطلاحا

  .6في حكمھا نفیا و إثباتا

  .الحكـم: ـ الركن الثالث

أحكمت : القضاء، والإتقان، وأصل الحكمة المنع، یقال: لھ عدة معان منھا :الحكم في اللغة

  .7الدابة إذا منعتھا، ومنھ الحكمة، لأنھا تمنع صاحبھا مما لا یلیق

  :الحكم في الاصطلاح لھ أكثر من تعریف ومنھا :وفي الاصطلاح

  

  

  

                                     
  .75 ص ،5 البحر المحیط، الزركشي، ج 1
  .238، ص 3 الأحكام، الآمدي، ج 2
  .279، المصباح المنیر، الفیومي، ص 165، ص 11 لسان العرب، ابن منظور، ج 3
  .117 ص روضة الناظر، ابن قدامة، 4
  .102اللمع، الشیرازي، ص  5
  .241، ص 3 جالآمدي، الأحكام،  6
  .90 ص ، المصباح المنیر، الفیومي،186 ، ص4 لسان العرب، ابن منظور،ج 7
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 المبحـث الأول  القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

، 4، والإسقاط3، والندب2، والتحلیل والوجوب1وھو الذي تعلق على العلة في التحریم: الحكم

  .5،6والكراھة

الحكم الشرعي الثابت في الأصل والذي یرید المجتھد تعدیتھ من : والحكم كذلك ھو     

  .7القیاسإلى الفرع بطریق  الأصل

ر ـأو التخیی اءـن بالاقتضــال المكلفیـــق بأفعــى المتعلـــاب االله تعالــخط: وعرف أیضا     

  .8أو الوضع

  .العلــة: الركن الرابع

المرض والسبب والعائق، والخروج واللھو بالشيء، والحدث الذي یشغل  :العلة في اللغة

خرجت منھ : للت المرأة من نفاسھاتعلت وتع: صاحبھ عن حاجتھ، وصاحبھا معتل، یقال

  .1علل: جعلھ ذا علة، والجمع: وطھرت، وأعلھ

                                     
ي طلب ترك الشيء اقتضاء جازما بحیث لا یجوز فعلھ، المحصول، الرازي، ــذي یقتضــاب الـــو الخطـــھ: التحریم 1

  .3، ص 1ج
ر ـــھ، البحـــوز تركـــث لا یجـــا بحیــاء جازمھو الخطاب الذي یقتضي طلب الفعل من المكلف اقتض: الوجوب 2

  .176ص  ،1 المحیط، الزركشي، ج
، ص 1 ول، الرازي،جـھ، المحصـھو الخطاب الذي یقتضي طلب الفعل اقتضاء غیر جازما، بحیث یجوز ترك: الندب 3

102.  
ـب ام السبـلعذر عجز عنھ، مع قیي عبارة عما وسع للمكلف في فعلھ ــة ھــة الشرعیـــیراد بھ الرخص: اطــالإسق 4

  .184ص  ،1المحرم، المستصفى، الغزالي،ج 
اب، البحر المحیط، ـھ عقـھو ما نھى عنھ نھي تنزیھ، وھو الذي اشعر بأن تركھ خیر من فعلھ ولم یكن علی: المكروه 5

  .296ص  ،1 الزركشي،ج
  .109اللمع، الشیرازي، ص  6
  .153ص  أصول الفقھ، أبو العینین، 7
  .482ص  ،1 رفع الحاجب، ابن السبكي، ج 8
  .254، المصباح المنیر، الفیومي، ص 13،ص4المقاییس في اللغة، ابن فارس،ج 1
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 المبحـث الأول  القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

، بمعنى أنھا جعلت علما على الحكم أن وجد المعنى 1ھي المعرف للحكم: العلة :واصطلاحا

  .2وجد الحكم

ا أو دفع مفسدة ــة أو تكمیلھــن جلب مصلحـھ مــما شرع الحكم عنده لحصول حكم: وھي

  .3أو تقلیلھا

ما ظھر : وخلاصة ما ذكره علماء الأصول من تعریفات للعلة یمكن القول بأن العلة     

  .4وأنضبط مما جعلھ الشارع موجبا للحكم، ومعرفا لھ

  :د الباجيأركان القیاس عند أبي الولی

اعتبر أبو الولید الباجي القیاس أربعة أركان متبعا في ذلك جمھور العلماء الذین قسموه      

، معددا 5ل وفرع وعلة وحكم ـ كما سبــــق بیانھ ـ قال الباجي في إحكام الفصولأص: إلى

عند الفقھاء ما قیس علیھ الفرع بعلة مستنبطة : والأصل<< : الأركان الأربعة مع تعریفھا

ھو الوصف الثابت : ما حمل على الأصل بعلة مستنبطة منھ، والحكم: ، والفرع1منھ

  .>>وصف الجالب للحكم ھي ال: ، والعلة2للمحكوم فیھ

  :، حیث قال3كما قام ـ الباجي ـ بشرح ھاتھ التعاریف في كتابھ الحدود*

  

                                     
  .134، ص 5المحصول، الرازي،ج 1
  .112، ص 5البحر المحیط، الزركشي، ج  2
  .302، ص 3تیسیر التحریر، أمیرباد شاه، ج  3
  .101مباحث العلة، السعدي، ص  4
  .178ص، 1ج: أنظر 5
  .، بعلة مستخرجة منھ، بدلا من مستنبطة منھ13قال في المنھاج، ص 1
ھو وصف ثابت للأمر المحكوم فیھ عقلیا أو شرعیا، كما أطلق علیھ لفظ : الحكم: ، بقولھ14عرفھ في المنھاج ص  2

  .الحكم ھي العین التي یثبت فیھا: المعلول ھو الحكم عند بعض أصحابنا، ومنھم من قال: المعلول، فقال
  .31-30الحدود، ص : أنظر 3
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 المبحـث الأول  القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

  .ما قیس علیھ الفرع بعلة مستنبطة منھ :ـ الأصل عند الفقھاء 1

ھ ـھ وانتفائـومعنى ذلك أن ما ثبت فیھ الحكم باتفاق ھو أصل لما اختلف في ثبوتھ فی     

ب أن ـور، فوجـى الفجـإل مسكر حرام لأنھ شراب یدعو كثیره عنھ، وذلك مثل قولنا النبیذ

اق على ثبوت ـاس للاتفـذا القیـیكون قلیلھ حرام، أصل ذلك الخمر، فقلنا أن الخمر أصل لھ

ف فیھ، ونرید بھذا القیاس أن نتوصل ـھذا الحكم لھا، وقلنا أن النبیذ المسكر فرع لأنھ مختل

ذا ـور وھــى الفجـو إلـا یدعـأن كثیرھـمر بـثابتا في الخ إلى إثبات حكمھ، فلما كان التحریم

 الْخَمْرِ فِي وَالْبَغْضَاءَ الْعَدَاوَةَ بَیْنَكُمُ یُوقِعَ أَنْ الشَّیْطَانُ یُرِیدُ إِنَّمَا ﴿:ىـھ تعالـى قولـمعن

فلما كانت الخمر  ،1﴾مُنْتَھُونَ أَنْتُمْ فَھَلْ ۖ الصَّلَاةِ وَعَنِ اللَّھِ ذِكْرِ عَنْ وَیَصُدَّكُمْ وَالْمَیْسِرِ

ي ــاء فــف العلمـكر، واختلـمحرمة لھذا المعنى وكان المعنى موجودا في النبیذ المس

  .2ھ، كان فرعا وجب إلحاقھ بھــحكم

  .ما حمل على الأصل بعلة مستنبطة منھ :ـ الفرع 2

م التفاضل وذلك مثل أن یستدل المالكي على أن حكم البیض حكم الحنطة في تحری     

ھا من ـــة استنباطـــة بعلـــفیحمل الفرع الذي ھو البیض على الأصل الذي ھو الحنط

الأصل، وذلك أن علة تحریم التفاضل في الحنطة عنده أنھا مقتاتة للعیش، فلما كان البیض 

مقتاتا للعیش غالبا، ألحقھ بالحنطة في تحریم التفاضل، فھذه صفة الفرع، وصفة حملھ على 

  ـ1ل بما استنبط منھ من العلة الموجبة لإلحاق البیض بھ ـ و االله اعلمالأص

  . ھو الوصف الثابت للمحكوم فیھ :ـ الحكم 3

ومعنى ذلك أن المحكوم فیھ لا یوصف بأنھ حلال أو حرام، فإذا دل الدلیل على كونھ      

رة أنھا تفتقر حلالا أو حراما، وصف ذلك وكان ھو حكمھ الثابت، وذلك مثل قولنا في الطھا

                                     
  .91: سورة المائدة، الآیة 1
  .29 الحدود، الباجي، ص 2
  .30 ، صالمصدر نفسھ 1
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 المبحـث الأول  القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

إلى نیة، لأنھا طھارة تتعد محل موجبھا، فافتقرت إلى النیة كالتیمم، فالحكم من ھذا القیاس 

  .ھو افتقارھا إلى النیة وھو الوصف الثابت لھا، فأنھا توصف بأنھا مفتقرة إلى النیة

  .ھي الوصف الجالب للحكم :ـ العلة 4

ة بصفات، فما كان منھا جالبا للحكم فھو ومعنى ذلك أن المعاني المحكوم بھا موصوف     

علة مثل قولنا في القیاس المتقدم أنھا طھارة تتعدى محل موجبھا ھي العلة وھي الوصف 

الجالب للحكم، ولھا ثبت في الأصل، فلما وجدت في الفرع وجب إلحاقھ بھا، وما كان من 

) ھي الوصف للحكم( الأوصاف لا یجلب حكما فلیس بعلة، ولذلك احترزنا في الحد بقولھ 

  :وھي نوعان

  .إلى الفرع ھي التي تعدت الأصل: أ ـ العلة المتعدیة

  .إلى الفرع ھي التي لم تتعد الأصل: ب ـ والعلة الواقفة

ة لا یختص بھ بل یوجد في ـاني لعلـومعنى ذلك أن كل حكم ثابت في معنى من المع     

التي تثبت فیھ إلى فرع أو فروع مثال ذلك غیره فإن تلك العلة متعدیة لأنھا قد تعدت الأصل 

التحریم في بیع البر متفاضلا، ثبت لكونھ مقتاتا جنسا عند المالكیین أو مكیلا موزونا عند 

الحنفیین أو مطعوما جنسا عند الشافعیة، وھذه كلھا معان متعدیة إلى الأرز والذرة وغیر 

  .ذلك مما یطول تتبعھ فكانت علتھ متعدیة

ھ وغیر موجودة في ـالواقفة إذا ثبتت في معنى من المعاني كانت مقصورة علیوالعلة      

سواه، فوصفت لذلك بأنھا موقوفة علیھ ممنوعة من أن تتعدى إلى سواھا وذلك مثل قولنا 

في أن بیع الذھب بالذھب متفاضلا والورق بالورق متفاضلا حرام، وعلة ذلك أنھا أصول 

  . 1علة معدومة فیما سواھما، فذلك وصفت بأنھا واقفةالأثمان، وقیم المتلوفات، وھذه 

  

                                     
  .31 الحدود، الباجي، ص 1
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  :حجیة القیاس: المطلب الثالث

، كما أسھب ـ الباجي ـ في 1اعتبر أبو الولید الباجي أن القیاس حجة ویجوز التعبد بھ     

  .سرد الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأنتھى إلى صحة القول بالقیاس والعمل بھ

  .1)القیاس عظیم الشأن( :ھاجقال في المن

  .2)وھو دلیل شرعي عند جمیع العلماء( :وقال في الإشارة

  

                                     
لم یختلف العلماء في صحة القیاس الصادر عن النبي ـ صلى االله علیھ وسلم ـ وأنھ حجة كما أنھم لم یختلفوا في أن  1

  .16ص  ،5 الدنیویة كالأدویة والأغذیة والأسعار، البحر المحیط، الزركشي، ج القیاس حجة في الأمور

اء قیاسا، ــ واختلفوا في جریان القیاس في الأمور اللغویة كقیاس النبش على السرقة واللواط على الزنا، واثبات الأسم  

ة، وذھب ـمنداد وابن الحاجب من المالكیوأكثر الشافعیة على منع دخول القیاس في اللغة، وبھ قال الأحناف، وابن خویز 

القاضي عبد الوھاب المالكي إلى جواز دخول القیاس في الحقیقة دون المجاز، ووافقھ أبو بكر الطرطوشي وذھب ابن 

، .25، ص2ط، الزركشي،جـر المحیـالبح: ةـاس في اللغـان القیـمسألة جری: فورك إلى الجواز وعدم الوقوع، أنظر

  .223ص  ،1 ، شرح الكوكب المنیر، ابن النجار،ج146ص  ،1 لي،جالمستصفى، الغزا

ـ كما اختلفوا في التعبد بالقیاس في الأمور الشرعیة والذي علیھ مذھب السلف وجمھور الخلف، جواز التعبد بھ في 

قلیة یدل على الشرعیات عقلا ووجوب العمل بھ شرعا، وزاد القفال الشاشي وأبو الحسین البصري أن العقل من الأدلة الن

  :وجوب التعبد بھ، ویرى القاساني والنھرواني وجوب العمل بالقیاس في صورتین

  .أن تكون العلة منصوصة اما بصریح اللفظ أوبإیمائھ: الأولى*

  .أن یكون الفرع أولى بالحكم من الأصل: الثانیة*

  .702ـ  701 ص ،2 غایة المرام في شرح مقدمة الإمام، محمد أوادیر، ج: أنظر

ـ ومذھب الظاھریة نفي القیاس شرعا وجوازه عقلا، خلافا لمن أنكره مطلقا في الشرعیات والعقلیات وھو مذھب الشیعة 

  .الإمامیة والخوارج ومن المعتزلة جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر الثقفي وكذلك الاسكافي

ي دون الجلي، غیر أن النقل الصحیح عن وذھب بعض المحققین إلى القول أن داود بن علي لا ینكر من القیاس إلا الخف

ابن حزم أنھ صرح قطعا للخلاف في النقل بنفي ذلك عن داودأوأحد من أھل الظاھر، وینقل عنھ القول بنفي تعلیل أحكام 

  .360ـ  368الإنارة، فركوس، ص : االله وأفعالھ أصلا، أنظر
  .26المنھاج في ترتیب الحجاج، الباجي، ص  1
  .299ص  الإشارة، الباجي، 2
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أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدھم من الفقھاء :( وجاء قولھ في إحكام الفصول     

  .1)والمتكلمین وأھل القدوة على جواز التعبد بالقیاس وأنھ قد ورد التعبد بالصحیح منھ

  :الكتاب ـ حجیة القیاس من 1

مستدلا لمذھب الجمھور القائلین بحجیة ) 300:ص(قال الباجي في كتابھ ـ الإشارة      

 أُوْلِي یَا فَاعْتَبِرُوا ﴿:القیاس، والدلیل على ما ذھب إلیھ جماعة أھل العلم قولھ تعالى

لك بالشيء، وإجراء حكمة علیھ، ولذ ل الشيءــھو تمثی: ، والاعتبار في اللغة1﴾الأَبْصَارِ

ر ــا بمقادیرھا من الأوزان، ویقال لمفســعبرت الدنانیر والدراھم، أي، قایستھ: یقال

معبر، وعبرت الرؤیا أي حكمت لھا بحكم ما یماثلھا، وقستھا بما یشاكلھا، وعبرت : اــالرؤی

  .2عن كلام فلان، إذا جئت بألفاظ تطابق معاینھ وتماثلھا وتقاس بھا دلیل ثان

ونحن نجد أحكاما . 3﴾شَيْءٍ مِنْ الْكِتَابِ فِي فَرَّطْنَا مَا ﴿:ك قولھ تعالىـ ومما یدل على ذل

رجل لھ دینار : كثیرة، لیس لھا ذكر في القرآن ولا في سنة النبي صلى االله علیھ وسلم، مثل

                                     
  :عقد أبو الولید الباجي في كتابھ الأحكام في الفصول، ستة فصول ذكر فیھا أدلة القیاس وناقش أدلة التقاة، حیث ذكر في 1

  .جواز التعبد بالقیاس): 552ـ  537( ص: ـ الفصل الأول

  .جھة العلم بوجوب التعبد بالقیاس): 557ـ  553( ص: ـ الفصل الثاني

  )الكتاب(ذكر الدلالة على التعبد بالقیاس من جھة السمع ): 678ـ  558( ص: ـ الفصل الثالث

  .ذكر الدلیل على صحة القیاس من جھة الإجماع) 586ـ  579(ص :ـ الفصل الرابع

  .ذكر الدلیل على صحة القیاس من جھة الإجماع) 601ـ  587( ص: ـ الفصل الخامس

  .رأي من أحاد الصحابةومما روي من القول بال) 608ـ  602(ص: ـ الفصل السادس

  ).627ـ  609:(ص: ثم أخذ أبوالولید الباجي في ذكر شبھھم في نفي القیاس والجواب علیھا، أنظر
  .2 سورة الحشر، الآیة 1
الاعتبار في لغة العرب لا یقع الا على التعجب والتفكیر، وما عرفت العرب ھذا القیاس الذي یدعونھ في :( قال ابن حزم 2

ولا أعلم أحد قط في :( وقال في موضع آخر 9، ملخص إبطال القیاس، لابن حزم، ص 62بن حزم، ص النبذ لا) الدین

اللغة التي نزل بھا القرآن أن الاعتبار ھو القیاس، وإنما أمرنا تعالى أن نتفكر في عظیم قدرتھ في خلق السماوات 

  .62لابن حزم،، النبذ، 75: ،ص7 الاحكام، لابن حزم، ج...) والأرض، وما حل بالعصاة
  .38: سورة الأنعام، الآیة 3
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ثوب أبیض برحل رجل، وقع في قدر : وقع في محبرة لغیره فلم یستطع على إخراجھ، ومثل

  .ن، وغیر ذلكلصباغ فكمل صبغھ وحس

أراد بھ أنھ نص  ـ فلا یجوز أن یراد بالآیة أنھ نص على حكم كل حادثة في القرآن، وإنما

ة أن ینص في القرآن ـان ذلك بمنزلـفیھ على بعض الأحكام وأحال على سائر الأدلة فیھ، فك

ة لا لأننا نجد أحكاما كثیر" القیاس"على جمیعھا، فمن الأدلة التي أحال على الأحكام بھا 

  .طریق إلى إثباتھا إلا بالقیاس والرأي كالأحكام التي ذكرناھا وما شاكلھا

  :ـ حجیة القیاس من السنة 2

بعد الاستدلال على حجیة القیاس من جھة ) 302: ص(قال الباجي في كتابھ ـ الإشارة ـ      

ائم والنذر قبلة الص: الكتاب، استدل لھ أیضا من جھة السنة بأحادیث تشمل مسائل عدة منھا

ومما یدل على ذلك من جھة السنة قولھ :( على المیت والظھار والذي أنكر لون ابنھ فقال

أرأیت لو تمضمضت ھل كان علي من :"علیھ السلام لعمر حین سألھ عن القبلة للصائم

أرأیت لو كان على أبیك دین أكنت :" وقولھ للخثعمیة" ففیما إذا: لا، قال: جناح ؟، قال

ھل لك :" 1، وقولھ للذي أنكر لون ابنھ"فدین االله أحق أن یقضى: نعم، قال: قالت ،"قاضیتھ ؟

: نعم، قال: ؟، قال2ھل فیھا من أورق: حمر، قال: فما ألوانھا؟ قال: نعم، قال: من إبل ؟ قال

، وغیر ذلك مما لا 4"فلعل ھذا عرق نزعھ: ، قال3عرق نزعھ: فأنى ترى ذلك؟، قال

  .یحصى كثیر

  

                                     
 ،3 ، سبل السلام، للصنعاني،ج443، ص 9فتح الباري، لابن حجر،ج: ضمضم بن قتادة، أنظر: واسم منكر لون ابنھ 1

  .196ص 
الذي فیھ سواد لیس بصاف بل یمیل إلى الغبرة، ومنھ قیل للرماد أورق وللحمامة ورقاء، لسان العرب، لابن : الأورق 2

  .912ص  ،3 نظور،جم
المراد بالعرق الأصل من النسب تشبیھا بعرق الشجرة ومعنى نزعھ أشبھھ واجتذبھ إلیھ وأظھر لونھ علیھ، وأصل النزع  3

  .616ـ  750، ص 2الجذب، لسان العرب، لابن منظور،ج
  .442، ص 9ج البخاري،: أنظر 4
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  :لقیاس من جھة عمل الصحابة بھحجیة اـ  3

عند الاستدلال بعمل الصحابة واختلافھم ) 304:ص(قال الباجي كذلك في ـ الإشارة  ـ      

ومما یدل على ذلك علمنا بأن الصحابة رضوان االله : یشبھھ الراجع إلى إلحاق الفرق بأصل

ات مشھورة علیھم اختلفوا في مسائل كثیرة جرت بینھم فیھا مناظرات كبیرة ومنازع

، واختلافھم في 1الإخوةع ـد مـث الجـم في توریـرة كاختلافھـات كثیـومراجع

  :، فلا یخلو ذلك من ثلاثة أحوال4، والظھار3،والعول2الحرام

  .ـ أما أن یكون في ھذه الأحكام المختلف فیھا نص لا یحتمل التأویل

  .ـ أو ظاھر یحتمل التأویل

  .ـ أو لا یرد ذكر لحكمھا جملة

ولا یرد ذكر  ویستحیل أن یكون فیھا نص لا یحتمل التأویل، أو ظاھر یحتمل التأویل     

  .لحكمھا جملة

ویستحیل أن یكون فیھا نص لا یحتمل التأویل، لأنھ لو كان لسارع المخالف إلیھ      

یكون فیھا نص  الموافق لھ، وأنقطع الخلاف، وثبت الإجماع على الحق، ویستحیل أن

ھم، لأن ذلك إجماع منھم على الخطأ ولا یجوز ھذا، ولو جاز ذلك لجاز فیذھب عن جمیع

ادات قد نص علیھا صاحب ـام وعبـــوات وصیــع وصلــأیضا أن تذھب علیھم شرائ
                                     

، بدایة المجتھد، لابن 232،ص 2 المنتقى، للباجي،ج: ياختلاف الصحابة والأئمة في توریث الجد مع الإخوة ف: أنظر 1

  .346، ص 2 رشد، ج
، المغنى 124 ، ص10 المحلى لابن حزم، ج: في" أنت علي حرام:"اختلاف الصحابة والأئمة في قول الزوج: أنظر 2

  .154، ص 7 لابن قدامة، ج
، المغني، لابن 262 ، ص9 ، لابن حزم، جالمحلى: الخلاف فیھ في: ھو زیادة في السھام ونقص في الأنصبة، أنظر 3

  189، ص 6 قدامة، ج
) أنت علي حرام:( أنھ مظاھر، لكن اختلفوا في قولھ) أنت علي كظھر أمي:( لا خلاف بین العلماء لمن قال لزوجتھ 4

بالیمین،  فذھب كل واحد من العلماء إلى تمثیلھ بأصل یشبھھ، فألحقھ بعضھم بالإیلاء وبعضھم بالطلاق الثلاث وبعضھم

  .154، ص 7 المغني، لابن قدامة، ج 582، إحكام الفصول، الباجي، ص 38 ، ص4 المنتقى، الباجي، ج: أنظر
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الشرع، وھذا باطل باتفاق المسلمین، ویستحیل أن یكون في ذلك دلیل یحتمل التأویل، لأنھ 

ل مخالف إلى الظاھر الذي تعلق بھ، ویبین لو كان ذلك لوجب بمستقر العادة أن ینزع ك

احتجاجھ منھ، ولا یحتج بالرأي والقیاس، لأن المستدل والمحتج إنما یحتج بما ثبت عنده بھ 

الحكم ولا یعدل عند المناظرة وقصد إثبات الحق إلى ما لیس بدلیل ولا حجة عنده ولا عند 

القیاس دون منكر ولا مخالف خصمھ، ولما رأینا كل واحد منھم احتج في ذلك بالرأي، و

  أھـ.علمنا إجماعھم على القول بصحة القیاس والرأي

  :ـ حجیة القیاس بالإجماع 4

إجماع الصحابة في مسائل وأحكام كثیرة ) 308:ص(عدد الباجي أیضا في الإشارة ـ      

من جھة القیاس، ومما یدل على ذلك إجماع الصحابة على أحكام كثیرة من جھة القیاس 

ة ــم على إمامــ، وإجماعھ1اس والرأيــر بالقیــأبي بك رأي، كإجماعھم على إمامةوال

عثمان، وغیر ذلك مما أجمعوا علیھ، ومن ذلك خبر عمر رضي االله عنھ إذ خرج إلى الشام 

بأصحاب رسول االله ـ صلى االله علیھ وسلم ـ فلما بلغ سرغ، بلغھ أن الوباء وقع بالشام، 

" أرى أن لا نفر من قدر االله:"ولین فاختلفوا علیھ، فمنھم من قال لھفاستشار المھاجرین الأ

ثم ) لا تقدم ببقیة أصحاب رسول االله ـ صلى االله علیھ وسلم ـ على الوباء:( ومنھم من قال

دعا الأنصار فاختلفوا كاختلاف المھاجرین قبلھم، ثم دعا من حضر من مشیخة قریش من 

أمروه بالرجوع ولم یكن أحد منھم ذكر في ذلك آیة من مھاجرة الفتح فلم یختلفوا علیھ و

كتاب االله ولا حدیثا عن رسول االله ـ صلى االله علیھ وسلم ـ بل أشار كل واحد منھم برأیھ 

أني مصبح على :(ال عمرــھ، وقــد فعلــھ أحــھ، ولم ینكر علیــاده إلیــا أداه اجتھــوبم

ھ ـقال ل) أفرارا من قدر االله؟( :2ن الجراحــبدة ــظھر، فاصبحوا علیھ، فقال لھ أبو عبی
                                     

، غیر أن أھل السنة 153، ص 15 إمامة أبي بكر الصدیق ثبتت بإجماع الصحابة على بیعتھ، شرح مسلم، النووي، ج 1

، 13 ج ، شرح مسلم، للنووي،120ص  ،7 ج حكام، لابن حزم،الا :یختلفون في إمامتھ بنص كانت أم بالاختیار؟ أنظر

  .148ص 
ھو أبو عبیدة عامر بن عبد االله بن الجراح بن ھلال القرشي الفقھري المكي، أحد كبار الصحابة وفضلائھم، وأحد  2

یث معدودة، توفي في ـبي ـ صلى االله علیھ وسلم ـ أمین الأمة، لھ مناقب كثیرة، وأحادالسابقین الأولین، شھد بدرا مع الن

  .ھـ 18 :طاعون عمواس، سنة
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نعم نفر من قدر االله إلى قدر االله، أرأیت لو كانت لرجل !! لو غیرك قالھا یا أبا عبیدة :( عمر

إحداھما خصبة والأخرى جذبة، ألیس أن رعى الجذبة رعاھا بقدر  إبل في واد لھ عدوتان

ض علیھ أبو عبیدة بالرأي، وجاوبھ عمر ، فاعتر1)االله، وأن رعى الخصبة رعاھا بقدر االله

ثم شاعت ھذه القصة : بالرأي، ولم یحتج أحدھما في ذلك بكتاب ولا بسنة ولا إجماع

وذاعت، ولم یكن في المسلمین من أنكر على أحدھم القول بالرأي، وما أعلم أن مسألة یدعى 

  .الإجماع فیھا أثبت في حكم الإجماع من ھذه المسألة

  :ـام القیـاسسأق: المطلب الرابـع

اس اختلافا ـول تقسیمات القیــت حــن قد اختلفــمن المعلوم أن عبارات الأصولیی     

: ، والذي یتصل بالبحث وتكرر ألفاظھ ھو تقسیم القیاس من حیث القوة والضعف إلى2كثیرا

یسمى ، و3)احتمال الفارق فیھ ضعیفا كان ارق، أوـما قطع فیھ بنفي الف(  :وھو قیاس جليـ 

  .4كذلك بالقیاس في معنى الأصل، شاملا للقیاس الأولى، وقیاس المساوي

، ویسمیھ البعض بقیاس 5)ما كانت العلة فیھ مستنبطة من حكم الأصل(  :وھو قیاس خفيـ 

ث ــالوصف الذي لا تظھر فیھ المناسبة بعد البح:( ، وھو6الأدنى، وبعضھم بقیاس الشبھ

  .7)ف إلیھ في بعض الأحكامالتام، وألف من الشرع الالتفا

                                     
  .91ـ  89، ص 3 ج أخرجھ مالك في الموطأ، 1
  .48 ، ص7 ج ، البحر المحیط، الزركشي،5 ، ص4 الأحكام، الآمدي، ج: أنظر 2
  .403ص ،3 ج تنشیف المسامع، الزركشي، 3
  .821ص  ،2 نھایة السیول، الإسنوي، ج 4
  .6، ص 4 الأحكام، الآمدي، ج 5
 وقال الجویني) ھــلست أرى في مسائل الأصول مسالة أغمض من:( اضطراب الأصولیین في تعریفھ حتى قال الإبیاري 6

: رـات، أنظــولھ عدة تعریف) م ما یجب الاعتناء بھ تصویر قیاس الشبھ، وتمییزه من قیاس المعنى والطردمن أھ( 

  .455، مباحث العلة في القیاس، السعدي، ص 40، ص 5 ، البحر المحیط، ج61 ، ص2 ج البرھان، الجویني،
  .371، ص 3 الأحكام، الآمدي، ج 7
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 المبحـث الأول  القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

ـ فنجده قد قسم القیاس  1ولكن أبو الولید الباجي ومن خلال كتابیھ ـ الإحكام والمنھاج     

، كما قسم ـ الباجي ـ كلا القسمین إلى 2قیاس علة، وقیاس دلالة: باعتبار علتھ إلى قسمین

مع شيء من التمثیل ثلاثة أنواع ـ وسأعتمد ـ إن شاء االله ـ خلال البحث على تقسیماتھ 

  .والمناقشة ما دعت الحاجة إلى ذلك

أن یحمل الفرع على الأصل بعلة شرعیة وھو  :فھو قیاس العلةفأما : قال الباجي :أولاـ 

  .3جلي وواضح وخفي: على ثلاثة أضرب

فأما النص، فمثل ما احتج بھ عمر ـ  فالجلي ھو ما عرفت علتھ إما بنص أو إجماع،     

 الْأَغْنِیَاءِ بَیْنَ دُولَةً یَكُونَ لَا كَيْ ﴿:ـ في تركھ قسمة أرض السواد بقولھ تعالىرضي االله عنھ 

  .4﴾مِنْكُمْ

لا ) لا یقضي القاضي وھو غضبان(  :وأما الإجماع، فمثل قولھ ـ صلى االله علیھ وسلم ـ     

 كان لأجل لأن الغضب مانع لھ من استیفاء حجة الخصم خلاف أن المنع من ذلك إنما

  .والإصغاء إلیھ فیجب أن یمنعھ من الحكم كل ما لحق بھ ووجدت ھذه العلة فیھ

  .فما ثبت بضرب من الظاھر، وقد یكون ذلك الظاھر صفة وعموما: وأما الواضح

فمثل استدلالنا على أبي حنیفة في تحریم الربا في دار الحرب بأن ھذا ربا فیما  :فأما العموم

ذا یثبت بقولھ ـ ــلام، وھـــوز كما لو كان في دار الإسـیجب أن لا ــحرم فیھ الربا، فوج

  .5﴾الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَیْعَ اللَّھُ وَأَحَلَّ ﴿:تعالى ـ

                                     
  .26 ، والمنھاج في ترتیب الحجاج، ص632، ص 2 إحكام الفصول، ج: أنظر 1
  .799، ص 2 جالشیرازي، شرح اللمع، : وھو في ھذا التقسیم قد اتبع طریقة أستاذه أبي إسحاق الشیرازي، أنظر 2
  .26  یب الحجاج، الباجي، صالمنھاج في ترت 3
  .03:سورة الحشر، الآیة 4
  .275: سورة البقرة، الآیة 5
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 المبحـث الأول  القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

ن ملك ــق عـحــز الـفنحو استدلالنا على منع الشفعة للجار بأن ھذا متمی: وأما الصفة

ا ثبت بقولھ ـ صلى االله ع، فلم تصح لھ الشفعة كالمحاذي الذي بینھما الطریق، وھذــالبائ

  ).الشفعة فیما لم یقسم، فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة:( علیھ وسلم ـ 

ریم الخمر أنھ الشدة ــفھو ما علمت علتھ بالاستنباط كقولنا في علة تح :وأما الخفي

المطربة، وھذا یعلم بالسلب والوجود وذلك أن الشدة المطربة إذا وجدت في الخمر ثبت 

  .لتحریم وإذا عدمت عدم التحریم، فكان الظاھر أنھا علة لھا

  :وأما قیاس الدلالة فعلى ثلاثة أضرب :ـ ثانیا

أن یستدل بثبوت حكم من أحكام الأصل في الفرع على تساویھما في الحكم المختلف  :أحدھا

لم فیھ، وذلك مثل قولنا في نفي وجوب سجود التلاوة بأن ھذا سجود یفعل على الراحلة، ف

یكن واجبا، كسجود النافلة، فاستدل بجواز كون فعل ھذا السجود على الراحلة على كونھ 

  .نافلة، لأن ھذا حكم مختص بھ النافلة

أن یستدل بثبوت نظیر الحكم المختلف فیھ في الفرع على ثبوتھ في الفرع، وذلك  :والثاني

والمرأة في الأطراف أن  مثل  استدلال المالكي على الحنفي في جریان القصاص بین الرجل

كل شخصین جرى بینھما القصاص في الأنفس، جرى بینھما القصاص في الأطراف 

  .1كالرجلین

قیاس الشبھ كاستدلال المالكي في أن العبد یملك بأن ھذا آدمي حي فجاز  :والضرب الثالث

  .اتأن یملك كالحر، وكاستدلال المالكي أیضا في أن النجاسة لا تزال بشيء من المائع

) القیاس كلھ جلي، قیاس علة كانأو قیاس دلالة:( 1وقال القاضي أبو بكر:( ثم قال أي الباجي

  .2وأنكر اختلاف ھذه الألقاب والعبارة

                                     
  .27 المنھاج في ترتیب الحجاج، الباجي، ص 1
  .627 ، ص2 إحكام الفصول، الباجي، ج 1
  .627 ، ص2 المصدر نفسھ، الباجي، ج 2
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 المبحـث الأول  القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

  .1)والذي ذكرناه ھو الصحیح( :ثم قال الباجي

كانت واقعة على سبیل الاتفاق  واستدل الباجي على ما ذھب إلیھ بأن ھذه الألفاظ وأن     

ضعة بین أھل الصناعة، إلا أن المعنى صحیح، لأن كل ناظر في العلل یعلم أن العلة والموا

المنصوصة من الظھور والجلاء لا یخفى على من سمع اعتبارھا بخلاف المستنبطة التي 

لیست في ظھورھا وجلائھا، لأنھا تحتاج من الاجتھاد في استنباطھا والكشف عنھا والدلالة 

  .ھ العلة المنصوص علیھاعلیھا، ما لا تحتاج إلی

واستدل القاضي :(وأورد الباجي استدلال القاضي أبي بكر ثم رد علیھ بردود، حیث قال     

وحكمنا بأن كل قیاس یعتقد ) أن كل مجتھد مصیب:( أبو بكر ـ رحمھ االله ـ بأننا إذا قلنا

  .2المجتھد صحتھ ویحمل بھ الفرع على حكم الأصل صحیح، وجب أن تكون كلھا جلیة

  :ردود البـاجي على القاضـي

  :رد الإمام الباجي على استدلال القاضي من وجوه     

فإنھ یحتاج إلى الاجتھاد ) كل مجتھد مصیب:( أننا وإن سلمنا لھ ما ادعاه من أن: ـ قال 1

ح لھا دون غیرھا وإبطال ما سواھا، ثم یجتھد ـالكثیر في استنباط العلة المستنبطة، والتصحی

ى من ھذه ـــي أولـــة ھــفرع على الأصل، وسلامتھ من اجتذاب أصل آخر بعلفي حمل ال

إلى حمل الفرع على الأصل فقط، فثبت أنھا " إلا"العلة، وفي العلة المنصوصة لا یحتاج 

  .أجلى

ـ وإن سلمنا أن كل علة یعتقد القائس صحتھا فأنھا صحیحة في حقھ، إلا أن القائس یعلم  2

ھ ــفي حقھ، فلا بد من أن ینظر في ھذه العلة لیغلب على ظن أن بعض الأقیسة باطل

  .صحتھا، وفي النصوص علیھا لا یحتاج إلى ذلك

  
                                     

  .627 ، ص2 ، الباجي، جالسابقالمصدر  1
  .628 ، ص2 المصدر نفسھ، الباجي، ج 2
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 المبحـث الأول  القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

ـ أمھ لا یمتنع أن نعتقد صحة جمیع الأقیسة ویكون بعضھا أجلى من بعض، ألا ترى أن  3

  .1كان بعضھا أظھر وأوضح من بعض جمیع الأدلة نعتقد صحتھا، وأن

  :یة الشبھمذاھب العلماء في حج

اختلفوا في حجیة  2بعد أن اتفق العلماء بأن الشبھ لا یصار إلیھ مع إمكان قیاس العلة      

  .الشبھ على ثلاث مذاھب

أن قیاس الشبھ لیس بحجة ولیس الوصف الشبھي بعلة ولا كونھ شبیھیا : المذھب الأول

سحاق إبي إروزي وسحاق المإبي أمسلكا من المسالك، وبھ قال الحنفیة وبعض الشافعیة ك

الشیرازي وفریق من المالكیة كالقاضي عبد الوھاب، وھو إحدى الروایتین عن الإمام أحمد 

  .3عند الحنابلة

أن قیاس الشبھ حجة وأن الوصف الشبھي صالح للعلیة، وأن الشبھ بالمعنى : المذھب الثاني

  .كثر أصحابھأالمصدري مسلك من مسالك العلة، وھو ظاھر مذھب الشافعي وتابعھ علیھ 

  .1وھو إحدى الروایتین عند الحنابلة

أن قیاس الشبھ حجة وأن الوصف الشبھي یصح أن یعتبر علة، ولكن الشبھ : المذھب الثالث

بالمعنى المصدري لا یصح جعلھ مسلكا، بل لا بد من اثبات علیتھ بمسلك آخر ما عدا 

  .وصفا مناسباالمناسبة، لأنھ لو ثبت بھا لا یكون وصفا شبیھیا بل یكون 

الوصف الذي لا :( بأنھ بھالشوھذا ھو قول ابن الحاجب ومتابعیھ، ولذلك فأنھ عرف      

  .2)لا بدلیل منفصلإتثبت مناسبتھ 

                                     
  .629 ، ص2 إحكام الفصول، الباجي، ج 1
    .190 ، ص4 شرح الكوكب المنیر، ابن النجار، ج 2
  .300، ص 2 روضة الناظر، المقدسي،ج. 101 لشیرازي، صاللمع، ا 3
  .300ص  ،2 ج روضة الناظر، المقدسي،. 234 ، ص5 البحر المحیط، الزركشي، ج 1
  .334 نبراس العقول، عیسى منون، ص. 184 منتھي السول والأمل، ابن الحاجب، ص 2
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 المبحـث الأول  القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

ون في ـم لا ینازعـب الأول، لأنھـولكن لا خلاف بین ابن الحاجب وأصحاب المذھ     

ھ مسلكا، فینحصر ـو كونـم ھـلمھا اـم لا، وإنمأا ـصحة ما ثبت كونھ علة بالدلیل سواء شبھ

  :الخلاف بین المثبتین والنافین

  :رأي الباجي في قیاس الشبھ

ذھب الباجي إلى حجیة قیاس الشبھ حیث قسم قیاس الدلالة ثلاثة أقسام، وجعل القسم      

  الثالث منھا قیاس الشبھ، كما سبق بیانھ

  :ثم أخذ یعرف بقیاس الشبھ ویستدل لحجیتھ فقال

وھو أن یحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبھ، وھذا مثل : قیاس الشبھ والثالث

وقد أنكر : دمي حي، فجاز أن یملك كالحر، ثم قالآاستدلالنا على أن العبد یملك بأنھ 

الاستدلال بھذا القیاس جماعة من المثبتین للقیاس من أصحاب الشافعي وغیرھم، وأكثر 

  .1شیوخنا على أنھ صحیح

  :م الباجي على حجیة الشبھ بدلیلینواستدل الإما

مارات أات وـــ قال أن العلل الشرعیة لیست بعلل في الحقیقة، وإنما ھي علام 1

حاقھ بھ في حكم من بالمواضعة، ولا فرق بین أن یجعل شبھ الفرع بالأصل دلالة على إل

  .حكام، وبین أن یجعل العلامة والدلالة علةالأ

لا فرق : اس العلة وقیاس الشبھ، وأن معناھما واحد ومثل بأنھـ واستدل بعدم الفرق بین قی 2

" فیخرج العلل، وبین أن یقول" العبد یملك لأنھ مكلف كالحر" بین أن یقول صاحب الشرح

  .فیخرجھ مخرج الدلالة والتشبیھ بالحر" ھذا مكلف فوجب أن یملك كالحر

                                     
  .629 ص ،2 جالباجي، إحكام الفصول،  1
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 المبحـث الأول  القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

شعري أبي موسى الأـ إلى ومما یدل على ذلك رسالة عمر ـ رضى االله عنھ : ثم قال     

وإجماعھم على صحة العمل بھا  1التي ھي أصل في اثبات القیاس، لتلقي الناس لھا بالقبول

لا سنة، ثم اعرف الأشباه یس في كتاب والفھم في ما تلجلج في نفسك مما ل:( التي جاء فیھا

  .2والنظائر والأمثال، فقس عند ذلك اشبھھا بالحق

أن العلل الشرعیة لیست عللا حقیقیة وإنما ھي علامات وأمارات ب: وأما قول الباجي     

فصحیح، ولكن جعلھ قیاس العلة وقیاس الشبھ بمعنى واحد وفي مرتبة واحدة لا یصح لأن 

قیاس العلة متفق على حجیتھ بین القائلین بالقیاس، والشبھ مختلف فیھ، فكیف یكون المختلف 

  .فیھ مثل المتفق علیھ ؟

رض آراء الفریقین ومناقشتھا أن الشبھ حجة، وأنھ مسلك ضعیف من مسالك یتـبین من ع* 

  :العلة وذلك للأمور التالیة

  .ـ أنھ لا یصار إلیھ باتفاق العلماء مع إمكان قیاس العلة 1

  .ـ أنھ لا یصح الاحتجاج بھ إلا عند الاضطرار والضرورة 2

  .عض الأحادیث والآثار الدالة علیھـ لورود ب 3

                                     
: ، وما بعدھا، حیث قال العلامة ابن القیم85، ص 1 عن ھذه الرسالة وتلقي العلماء لھا بالقبول، أعلام الموقعین ج: أنظر 1

  .206، ص 4 والدار قطني، السنن ،ج... وھذا كتاب جلیل تلقاه العلماء بالقبول
  .630ـ  629، ص 2 إحكام الفصول، الباجي، ج 2
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  ـادات  ــــوم العبـــمفھ: المبحث الثاني
  علیلتوعلاقتھا بالتعبد وال              

  ف العباداتــتعریـ: المطلب الأول        
  ن العبادات ـالعلاقة بی: المطلب الثاني        

  دـــــوالتعب                         
  اداتــــام العبــأقس: المطلب الثالث        
  أحكام الشریعة بین : المطلب الرابع        

  التعلیـــل والتعبــــد                          
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  علیلتمفھوم العبادات وعلاقتھا بالتعبد وال: الثانيبحث الم

  تعریف العبادات: المطلب الأول

  :لغة

الطاعة، وأصل العبودیة : العبادات جمع عبادة، والعبادة والعبدیة والعبودیة والعبودة     

العبودیة الرضا بما یفعل الرب والعبادة فعل ما یرضي : الذل والخضوع وقال آخرون

عبد یعبد عبادة إلا لمن یعبد االله، ومن عبد من دونھ إلھا فھو من : یقال الرب، ولا

دون ـاد االله یعبـعب: نــال للمسلمیــاغوت، ویقــھم عبدة الط: الخاسرین، ویقال للمشركین

   1.التنسك، یقال تعبد الرجل أي تنسك، وتعبدتھ أي دعوتھ إلى الطاعة: االله، والتعبد

: ده عبادةــة، وعبد االله یعبــودة العبودیـوع والتذلل، والاسم العبوالعبادة أصلھا الخض     

: والعبادة وع،ـع الخضـة مــاعـالط يـــــادة ھـــل العبــة، وقیــالطاع: ادةــتألھ لھ، والعب

   2.نقیض الحریة: اد، والعبودیةـلك، والانقیــالم

ص ـا الاستعباد وھو اتخاذ الشخــد أیضــوالتعبید التذلیل، یقال طریق معبد، والتعبی     

  3.عبدا، وكذا الاعتباد

  .الانقیاد والخضوع والذل والطاعة: والعبادة أیضا ھي

: دــانفرد بالعبادة، والعاب: دع وذل، وتعبَّـعَبَدَ االله عبادة وعبودیة انقاد لھ وخض: یقال

  1.د، وجمیع ما ذكر في القرآن من العبادة فالمراد بھ التوحیدــالموحِّ

                                     
  .410ص ، 2، تاج العروس، الزبیدي ج 311، ص 1 القاموس المحیط، الفیروزابادي،ج: انظر  1
  . 232، المصباح المنیر، الفیومي، ص 11 -8، ص 10 لسان العرب، ابن منظور، ج :انظر  2
  .408مختار الصحاح، ص : انظر  3
  .679، المعجم الوسیط ص 650وي، ص الكلیات، الكف: انظر  1
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ل ما یرضي ــفع: رب، والعبادةــالعبودیة أقوى من العبادة لأنھا الرضا بما یفعل ال     

  .1الرب، والعبادة تسقط في العقبى، والعبودیة لا تسقط

  .وخلاصة الكلام أن العبادة یرجع أصلھا اللغوي إلى معنى التذلل والطاعة والخضوع     

  :اصطلاحا

ة عبارات جامعة، فیعضھم لم یخرج في تعریف للعبادة عن لأھل العلم في تعریف العباد     

  :المعنى اللغوي المتقدم ومنھم

   .»3العبادة أقصى غایة الخضوع و التذلل«: قال 2الإمام البیضاوي -

  .»5العبادة لطاعة والتذلل«: قال 4القرطبي الإمام -

  .  »7العبادة طاعة مع التذلل والخضوع«: قال 6الإمام البغوي -

وھذا وقد تباینت عبارات العلماء في تعریفھم للعبادة، وبعد جمع التعاریف یظھر أنھا      

  :على قسمین

                                     
  . 29 الأصل في العبادات المنع، الجیزاني، صقاعدة  1
ھو عبد االله بن عمر بن محمد بن علي البیضاوي، الشافعي، یلقب بناصر الدین، ویلقب بالقاضي، إماما مبرزا نظارا  2

  .685لى علم الأصول وشرحھ، مات سنة فقیھا أصولیا متعلما مفسرا محدثا وأدیبا نحویا من آثاره منھاج الوصول إ

  .          685، ص7 شذرات الذھب، ابن العماد،ج: انظر
  .   66 ، ص1 أنوار التنزیل وأسرار التأویل، البیضاوي، ج 3
ي ـر فـن متجـام متقـو عبد االله القرطبي، إمـھو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي المالكي أب 4

انظر طبقات . ھـ  671الجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنھ من السنة وآي الفرقان، مات سنة : آثاره العلم، من

  .  65، ص 2 المفسرین للداودي، ج
  .145، ص 1 ج ،تفسیر القرطبي 5
إماما في ھو أبو محمد الحسن بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي، یعرف بابن الفراء ویلقب محیي السنة وركن الدین،  6

  ھـ 516التفسیر والحدیث والفقھ، جلیلا ورعا زاھدا، من آثاره، معالم التنزیل في التفسیر، وشرح السنة، مات سنة 

  .157ص  ،1 للداودي، ج ،انظر طبقات المفسرین
  . 41، ص 1 تفسیر البغوي، ج 7
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تعریف العبادة بالمعنى العام، وھي تشمل الأعمال النافعة التي یقوم بھا  :القسم الأول

  :الإنسان لمعاشة ومعاده ولصالح نفسھ وغیره ومثالھ قولھم

  1.أوامرهتعظیم االله وامتثال : العبادة ھي

  2.ء بمباشرتھ مطیعا لربھراسم یكون الم: ھي -

      3.فعل المكلف على خلاف ھوى نفسھ، تعظیما لربھ: ھي -

: حیث قال -العبودیة -في كتابھ 4وبھذا الإطلاق العام عرفھا شیخ الإسلام ابن تیمیة -

  .5»والظاھرة العبادة اسم جامع لكل ما یحبھ االله ویرضاه من الأقوال و الأعمال الباطنة«

وعند ابن تیمیة لا یكفي في معنى العبادة المأمور بھا شرعًا تحقیق معناه اللغوي، من      

الطاعة والخضوع والتذلل، بل لا بد من أن تنضم إلیھا محبة االله والشوق إلیھ، فالعبادة لا 

ن تكون صحیحة إلا إذا جمعت بین غایة التذلل وغابة المحبة، حتى إن من خضع لإنسا

وتذلل لھ مع بعضھ إیاه لا یسمى عابدا لھ، وكذلك إذا أحب شیئاً ولم یخضع لھ، كما یحب 

   6.الإنسان ولده وصدیقھ، فلا یكفي تحقیق أحد المعنیین دون الآخر في العبادة الشرعیة

                                     
  . 498التوقیف على مھمات التعاریف، المناوي، ص  1
  .83ص  ،1 أصول السرخسي، ج 2
  .223التعریفات، الجرجاني،  3
خ ـوت بشیـن، المنعـي الدیـة، تقـن تیمیـد بـم محمـھو أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاس 4

ھـ، كان إماما في التفسیر وعلوم القرآن، حافظا للحدیث، عارفا بالفقھ و  661الإسلام، الحراني الدمشقي، ولد سنة 

، 4 تذكرة الحفاظ للذھبي، ج: انظر.ھـ 728من آثاره، مجموع الفتاوى ودرء تعارض العقل والنقل، مات سنة اختلافھ، 

  .1496ص 
  .149، ص 1 وكذلك مجموع الفتاوى ج. 38العبودیة، ابن تیمیة، ص  5
  .44العبودیة، ابن تیمیة، ص  6
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العبادة في الشرع عبارة عما « :فقال 1وبھذا الإطلاق العام سار علیھ الحافظ ابن كثیر     

  2»ال المحبة والخضوع والخوفیجمع كم

حیث جعل كل عمل  -الموافقات –أیضا في كتابة  3كما جرى علیھ الإمام الشاطبي     

یمارسھ المكلف عبادة، إذا أخذ من جھة أن االله أمر بھ أو عنھ أو أذن فیھ، لا من حیث 

   4.مجرد مراعاة خط النفس فقط

  : أن یجتمع فیھا أمرانونستخلص من ھذه التعاریف أن العبادة لابد      

  .الطاعة و الخضوع، وھذا یتحقق بالالتزام بما شرعھ االله وأمر بھ: أولا

   5.أن یصدر ھذا الامتثال مع المحبة للمعبود جل شأنھ: ثانیا

  7»غایة الحب بغایة الذل والخضوع: العبادة تجمع أصلین« :6قال ابن القیم

  

  

                                     
بو الفداء، القرشي البصري الدمشقي الشافعي، ولد ھو إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوء بن كثیر، الحافظ ماد الدین أ 1

ھـ، قدوة العلماء والحفاظ وعمدة أھل المعاني والألفاظ، من آثاره، التفسیر العظیم، البدایة والنھایة، مات سنة 701سنة 

  .110، ص 1 ھـ، أنظر طبقات المفسرین للداودي، ج774
  .40، ص 1 تفسیر ابن كثیر، ج 2
للخمي الغرناطي المالكي، أصولي نظار، محقق، فقیھ بارع، لغوي، محدث، كان زاھرا ورعاً ھو إبراھیم ب موسى ا 3

ور ــرة النــشج: ھـ، أنظر790وكان من أكابر الأئمة المتقنین الثقات، من آثاره، الموافقات، والاعتصام، مات سنة 

  .196ة، مخلوف، ص ــالزكی
  .2 الموافقات في أصول الشریعة، الشاطبي، ج: أنظر 4
  .34-32العبادة في الإسلام، القرضاوي، ص : أنظر 5
ھـ فقیھا 691ھو أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد ا الدمشقي، المعروف بابن القیم الجوزیة ،ولد سنة  6

على طبقات  الذیل: أنظر. ھـ751أصولیا محدثا نحویا أدیبا متكلما، من آثاره، أعلام الموقعین، زاد المعاد، مات سنة 

  .450-472ص  ،6الحنابلة، ج 
  .85، ص 1 مدارج السالكین، ابن القیم، ج 7
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  :طلاحي الخاص وھي قولھمتعریف العبادة بالمعنى الاص :القسم الثاني

    1.النیة ومعرفة المعبود: ما تعبد بھ، بشرط: وھي: العیادة

  2.یتعلق بكمال القوى الإدراكیة ما: ھي -

یلحق بھا من الذكر  الشعائر المعروفة من الصلاة والصیام والزكاة والحج، وما: ھي -

   3.والتلاوة والدعاء

وم، ـاة، والصــلاة والزكــكالص: ادةــا االله لعبـــي شرعھـة التـر التعبُدیـالشعائ: يـھ -

  4.والحج، والعمرة والذكر، ونحو ذلك

وعلیھ العبادة بالمعنى الخاص، ھي ما یعبر عنھا، بالشعائر التعبدیة كأركان الإسلام      

الخمسة، الشھادتان والصلاة والزكاة والصیام والحج، وما یلحق بھا من شعائر كالطھارة 

ن ـا مـاص لأھمیتھـى خـت بمعنـــا خصـــا، وإنمـــارات وغیرھـــجھاد والكفوالأذان وال

  5.جھة، ولإشعار الآخرین بعبودیة المرء القائم بھا من جھة أخرى

  :عرّف الباجي العبادة في كتابھ الحدود بقولھ :تعریف الباجي للعبادة

  6»ھي الطاعة والتذلل الله تعالى بإتباع ما شرع«

  :ـفھ فقالیم قام بشرح تعرث

  :یحتمل معنیین» ھي الطاعة«: قولنا

                                     
  .77الحدود الأنیقة، الأنصاري، ص  1
  .59، ص 1 نھایة المحتاج، الرملي، ج 2
  .7العیادة في الإسلام، القرضاوي، ص  3
  .54مقاصد المكلفین، الأشقر، ص  4
  .18العبادة، محمد البیانوني، ص  5
  .57د، الباجي، ص الحدو 6
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واقع على كل امتثال لأمر  ةامتثال الأمر، وھو مقتضاه في اللغة، إلا أنھ في اللغ: أحدھما

لأن » والتذلل الله تعالى«الآمر بالطاعة أو معصیة، لكننا قد احترزنا من المعصیة بقولنا 

       1.طاعة الباري تعالى لا یصح أن تكون معصیة

إن الطاعة إذا أطلقت في الشرع فإنھا تقتضي القربة، وطاعة الباري تعالى دون : والثاني

  2.طاعة غیره

ادة ـن العبـھ بیـن شیخــلا عـن نقــوقد فرق ابن عابدی: الفرق بین العبادة و الطاعة والقربة

عة فعل ما إن العبادة ما یثاب على فعلھ ویتوقف على نیة، و الطا«:و الطاعة والقربة فقال 

یثاب علیھ توقَّف على نیة أولا، والقربة فعل ما یثاب علیھ بعد معرفة من یتقرب إلیھ بھ وإن 

لم یتوقف على نیة، فنحو الصلوات الخمس والصوم والزكاة والحج من كل ما یتوقف على 

والصدق ونحوھا مما لا یتوقف  4والعتق 3النیة قربة وطاعة وعبادة، وقراءة القرآن والوقف

  .على نیة قربة وطاعة لا عیادة، والنظر المؤدي إلى معرفة االله طاعة لا قربة ولا عبادة

ولم یكن النظر قربة لعدم المعرفة بالمتقرب إلیھ، لأن المعرفة تحصل بعده، ولا عبادة      

  1.لعدم التوقف على النیة

ن العبادة غلب الطاعة ھي الانقیاد، وھي الموافقة للأمر، وھي أعم من العبادة لأ     

استعمالھا في تعظیم االله غایة التعظیم، بخلاف الطاعة فإنھا تستعمل لموافقة أمر االله وأمر 

                                     
  .68الحدود، الباجي، ص  1
  .68المرجع نفسھ، ص  2
حبس مال یمكن الانتفاع بھ مع بقاء عینھ، یقطع التصرف في رقبتھ، على «: الوقف لغة، الحبس، وفي الاصطلاح 3

   . 386، القاموس الفقھي، أبوجیب، ص 253التعریفات، الجرجاني، ص : أنظر »مصرف مباح
ھ یوجھ مخصوص یصیر بھ المملوك ـإسقاط المولى حقھ من مملوك«: ریة وزوال الرق، وفي الاصطلاحالعتق لغة، الح 4

  .242القاموس الفقھي، أبوجیب، ص : ، أنظر»من الأحرار
ا ــة، زكریـات الدقیقـة والتعریفـدود الأنیقــالح. 72، ص 1 ج ن،ــن عابدیـار، ابــرد المحتار على الدر المخت 1

  .77اري، ص ـالأنص
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ر االله ـادة لغیـوز العبـة، ولا تجـــر المعصیـــي غیـــغیره، وتجوز الطاعة لغیر االله ف

  1.ى، والعبادة أخص من الطاعة، لأنھ یعتبر فیھا النیةـتعال

  العلاقة بیـن العبادات والتعبـد: المطلب الثاني

  2.دعوتھ إلى الطاعة: التعبد ھو التنسك وتعبدت الشيء: لغة: تعریف التعبد 

  3.اتخذه عبداً: دعاه للطاعة وتعبد فلاناً: انفرد بالعبادة، وتعبَّد فلاناً: وتعبَّد

صادر من الظاھر من خلال تعاریف العلماء للتعبد، فإنھم یفرقون بین التعبد ال :اصطلاحاً

   4.جھة الشرع وھو المعنى العام، وبین الحكم الموصوف بالتعبدي وھو المعنى الخاص

  :التعبد من جھة المعنى العام

  5.ھو استدعاء الطاعة من العبد بالتزام الخضوع والاستسلام -

  1.ھو الرجوع إلى مجرَّدِ ماحدَّه الشرع -

لى العباد أن یعبدوه ولا یشركوا بھ حق االله ع« -صلى االله علیھ وسلم –ھو مادل علیھ  -

  3.امتثَال أوامره واجتناب نواھیھ بإطلاق: ، وعبادتھ سبحانھ ھي 2»شیئا

                                     
  .583الكلیات، الكفوي، ص  1
  .232المصباح المنیر، الفیومي، ص  2
  .240القاموس الفقھي، أبوجیب، ص .13، ص 9 لسان العرب، ابن منظور، ج 3
القیاس في العبادات وتطبیقاتھ في المذھب الشافعي، سھلب، . 312القواعد الأصولیة عند الشاطبي، المریني، ص : أنظر 4

  .28ص 
  .367، ص 2 لزركشي، جالمنشور، ا 5
  .589، ص 1 الموافقات، الشاطبي، ج 1
  .2856برقم  كتاب الرقائق، باب من جاھد نفسھ في طاعة االله،البخاري، أخرجھ  2
  .13الأصل في العبادات المنع، الجیزاني، ص  3
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الانقیاد لأوامر االله تعالى وإقراره بالخضوع والتعظیم لجلالھ : وبھذا یعلم أن علة التعب ھي

  .والتوجھ إلیھ

    1الشریعة كلھا تعبدیة: وبناء على ذلك فیمكن أن یقال

  :عرّف العلماء الحكم التعبدي بقولھم: تعبد بالمعنى الاصطلاحي الخاصال

   2.لم یظھر لنا جلبھ لمصلحة أو درؤه لمفسدة ما: التعبدي ھو

  3.أن تكون العلة غیر الظاھرة: التعبدي ھو

   4.مالا یُعقل معناه، عبادة كان أو غیرھا: وھو

درك علتھ، وھو ما یسمى بالأمور مالا یعقل معناه من الأحكام على الخصوص، ولا ت: وھو

  5.التعبدیة

  :خلاصة معنى التعبد

أي أنّ الشریعة تعبدتنا «: في بیان معنى التعبد -1یقول العلامة محمد الطاھر بن عاشور     

وقد تفاوت المجتھدون في إثبات ھذا النوع «:، ثم قال2»بذلك الحكم ولم تشرح مرادھا منھ

د ـــاس قـــأننا وجدنا الفقھاء الذین خاضوا في التعلیل والقی غیر - یعني بھ التعبدي –الأخیر 

قسم معلل لا محالة : أو شكوا أن یجعلوا تقسیم أحكام الشریعة بحسب تعلیلھا ثلاثة أقسام

وھو ما كانت علتھ منصوصة أو مومِئًا إلیھا أو نحو ذلك، وقسم تعبدي محض وھو ما لا 
                                     

  .13المرجع نفسھ، ص  1
  . 18، ص 1 قواعد الأحكام، ابن عبد السلام، ج 2
  .332، ص 3 الأحكام، الامدي، ج 3
  .229، ص 8 تحفة المحتاج، الھیثمي، ج 4
  .62علم أصول الفقھ، خلاف، ص  5
التحریر والتنویر : ھـ رئیس المفتین وشیخ جامع الزیتونة، من آثاره1296ھو محمد الطاھر بن عاشور، ولد بتونس سنة  1

  .173، ص 6 م، الزركلي، جالأعلا: ھـ، أنظر1393في تفسیر القرآن، مقاصد الشریعة الإسلامیة، توفي سنة 
  .44مقاصد الشریعة الإسلامیة، ابن عاشور، ص  2
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مین وھو ما كانت علتھ خفیة واستنبط لھ الفقھاء یھتدي إلى حكمتھ، وقسم متوسط بین القس

  1»..علة واختلفوا فیھ كتحریم ربا الفضل في الأصناف الستة

  :ومنھ أن كلمة التعبد تتمثل في جانبین

  .الوقوف عند المحدود الشرعي: الجانب الأول

  .عدم تعقل المعنى: الجانب الثاني

ل ولھذا أوجب الشارع بعض العبادات وعلّفالجانب الأول لا یتعارض مع مبدأ التعلیل،      

والجانب الثاني  - إن شاء االله–مشروعیتھا كما سیأتي في المطلب الرابع من ھذا المبحث 

  .یتعارض مع مبدأ التعلیل

ى ـــارع علـــفمعناه أنھ غیر معقول المعنى حیث لم ینص الش -ھذا أمر تعبدي: فإن قیل     

ل البشري أن یصل فیھا إلى حد تطمئن إلیھ النفوس في علتھ، وحكمتھ، ولیس بإمكان العق

إلى غیر ذلك .... علتھا وحكمتھا، كعدد الصلوات الخمس وعدد ركعاتھا وبعض كیفیاتھا 

    2.من أعمال العبادات یصعب للعقل البشري استنباط علتھا واستبانھ حكمتھا

  : معنیین للتعبد فقال 1-تعلیل الأحكام –وذكر صاحب كتاب 

  :تعبد لھ معنیانإن ال

مالا یعقل معناه على الخصوص وإن فھمت حكمتھ إجمالا وھذا یمنع التعدیة : الأول

  .والقیاس

                                     
  .45المرجع نفسھ، ص  1
  .62، علم أصول الفقھ، خلاف، ص 56العبادات، البیانوني، ص  2
 ھو الأستاذ الدكتور محمد شلبي، أستاذ الشریعة الإسلامیة بجامعة الإسكندریة وبیروت والإمام محمد بن سعود بالریاض 1

  .م من مؤلفاتھ، تعلیل الأحكام1910ولد سنة 
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ل أثیب ـــف بالفعـــده المكلـــون الله فیھ حق، إذا قصـــأعم من الأول، وھو ما یك: الثاني

راً كان علیھ، ویستحق العقاب على تركھ ھذا یستفاد من مجرد ورود الطلب من الشارع أم

   1.أو نھیاً، وھذا المعنى لا ینافي القیاس والتعدیة

   2.وبیَّن أن التعبد بالمعنى الأول یكون في العبادات، وبالمعنى الثاني في المعاملات

والخلاصة أن التعبد إذا كان بمعنى عدم تعقل المعنى فھو یتعارض مع مبدأ التعلیل      

المحدود الشرعي فلا ینافي التعلیل ولا القیاس إلا أن  أما التعبد بمعنى الوقوف عند. والقیاس

   3.إطلاقھ في المعنى أشھر

  :العلاقة بین العبادات والتعبد

العلاقة بین العبادات والتعبُدیات من حیث اللغة واضحة جلیَّة، فمنشَؤھا واحد، ومعناھما      

لعبادة والتعبد مشترك من وجوه كثیرة، وأما من جھة الاصطلاح فالظاھر من تعریف ا

  بمعناھما الخاص، ھي علاقة 

أن یجمع مفھوم اللفظین في أفراد، وینفرد كل منھما في أفراد «: عموم وخصوص وھي

  1»أخرى

وبیان ذلك أن العبادة والتعبُدي یجتمعان في أمور كعدد الركعات والسجدات، وعدد     

و من التعبدي، ولا یدخل الجمرات في الحج ویفترقان في أخرى كعدد جلدات حد القذف فھ

  2في العبادات، وكالوضوء فالأظھر أنھ معقول ولیس بتعبدي، وھو داخل في حد العبادة

  

                                     
  .299تعلیل الأحكام، الشَلبي، ص  1
  .299نفس المرجع ، ص  2
  .سیأتي مزید من التفصیل في المبحث الثالث 3
  .49ضوابط المعرفة، المیداني، ص  1
  .41سھلب، ص  القیاس في العبادات، 2
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  1ومن أمثلة تفریق العلماء بین المصطلحین قول الغزالي

ة ـــم والفاتحـــولما كثرت التعبدات في العبادات لم یرتض قیاس غیر التكبیر والتسلی«

  .2»نصوص في الزكاة على المنصوصعلیھا، ولا قیاس غیر الم

وأصل العبادة الطاعة، وكل عبادة فلھا معنى قطعاً، لأن الشرع لا یأمر بالعبث، ثم معنى «

  »3العبادة قد یفھمھ المكلَّف، وقد لایفھمھ

  أقسام العبادات: المطلب الثالث

تبعاً لكثرة  لقد اختلفت أسالیب العلماء والباحثین في تقسیم العبادات وبیان أنواعھا     

  :أشكالھا وتشعبھا ومنھا

  :تنقسم العبادات من حیث وقت أدائھا إلى قسمین :التقسیم الأول

  .ن، تفوت العبادة بفوتھ، كالصلاةوھي التي اختص جوازھا بوقت معیّ: عبادة مؤقتة -1

ا ـــت تعلق بجوازھا أدائھـــوھي التي لم یذكر لھا وقت، ولیس للوق :عبادة غیر مؤقتة -2

    1.أو عدمھ في الجملة، كالزكاة

  :وتنقسم العبادات من حیث وصفھا بالأداء والقضاء، إلى ثلاثة أقسام: التقسیم الثاني

                                     
بحجة الإسلام، وكنیتھ أبو حامد، الفقیھ الشافعي الأصولي الشاعر ھو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، الملقب  1

ذرات ـش: رـانظ. ھـ505، من آثاره، المستصفى، المنخول، إحیاء علوم الدین، مات سنة .ھـ450الأدیب، ولد سنة 

  . 22- 18، ص 6 ب، لابن عماد، جــالذھ
  .264، ص 2 المستصفى، الغزالي، ج 2
  .216، ص  8المجموع، النووي، ج 3
  .67تقدیم الأدلة، الدبوسي، ص  1
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 نـــكغیر المؤقت من الأمر بالمعروف والنھي ع :مالا یوصف بقضاء ولا أداء -1

فلو تداركھ . ، والتوبة من الذنوب وإن أثم المؤخر لھا عن المبادرةر، وردّ الغصوبـــالمنك

  .بعد ذلك لا یسمى قضاء

وھو مالھ وقت محدد، من الفرائض قطعًا، والنوافل على  :ما یوصف بالأداء والقضاء -2

  .الأظھر

   1.كالجمعة والوضوء :ما یوصف بالأداء دون القضاء -3

  :وتنقسم العبادات من حیث تعلقھا بالعبد وما یبذل فیھا إلى خمسة أقسام: التقسیم الثالث

فھي ترجع إلى عمل القلب كالاعتقاد والتصدیق والإیمان باالله وملائكتھ  :بادات قلبیةع -1

  .وكتبھ ورسولھ والیوم الآخر والقضاء والقدر وكذلك التوكل والخوف والرجاء

  .فھي التي تًنطق باللسان، كالذكر و الدعاء و الاستعاذة وقراءة القرآن :عبادات قولیة -2

  .بدنیة، كالصلاة والصیاموتسمى  :عبادات عملیة -3

  .وھي التي تتعلق بمال العبد، كالزكاة و الذبائح :عبادات مالیة -4

    1.وھي التي تتعلق بمال العبد وبدنھ مثل الحج والعمرة والجھاد :عبادات مالیة بدنیة -5

  : وتنقسم العبادات من حیث تعلیلھا إلى قسمین :التقسیم الرابع

  

                                     
  .76، ص 3 المنشور، الزركشي، ج  1
  .5العبادات الإسلامیة، أبو العینین، ص . 170، ص 2 البحر المحیط، الزركشي، ج  1
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بادات التي تظھر للعبد حكمتھا والغایة من مشروعیتھا سواء فھي الع :1عبادات معللة -1

عن طریق نص الشارع علیھا أو أشار إلیھا، أو عن طریق الاستنباط والتفكر والتأمل فیھا 

  2.»إنھا معقولة المعنى« : وھي ما یعبر عنھا العلماء بقولھم

أي غیر معقولة » ةـــتعبدی«:مـــھي التي یصفھا العلماء بقولھ :عبادات غیر معللة -2

المعنى، وھي التي لم ینص الشارع على علتھا وحكمتھا، ولیس بإمكان العقل البشري أن 

فیرجع العلماء فیھا إلى .....یصل إلى حد تطمئن إلیھ النفوس في بیان علتھا وحكمتھا 

تعبد الإنسان وتمرینھ على الخضوع الكامل الله «:حكمتھا الأصلیة وعلتھا الإجمالیة، وھي

  3»حانھسب

تنقسم العبادات من حیث حكمھا إلى ما ینقسم إلیھ الحكم الشرعي التكلیفي  :التقسیم الخامس

  .4إلى خمسة أقسام من وجوب وحرمة وكراھة وإباحیة

وھي جمیع ما أوجبھ الشارع على العبد من أفعال وتروك كالصلاة  :عبادات واجبة -

  .للكذب والغیبة والنمیمة والصیام والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر وترك

  .وھي كل عبادة ندب الشارع إلیھا ندباً ورغب فیھا ترغیب، كنوافل: عبادة مندوبة -

وھي كل عبادة دخل فیھا محرم من المحرمات، كعبادة غیر االله عز  :عبادات محرمة -

  .وجل وصوم الوصال والدھر عند الفقھاء

صیام یوم الجمعة منفردا والصلاة في وھي كل عبادة دخلھا مكروه ك :عبادات مكروھة -

  .الأوقات المكروھة

                                     
  .ھذا مبني على مذھب جمھور العلماء القائلین بتعلیل الأحكام على خلاف بینھم 1
  .55العبادة، البیانوني، ص  2
  .56سھ، ص المرجع نف 3

  . وھذا بغض النظر عن الخلاف القائم في تعداد أقسام الحكم التكلیفي بین الحنفیة وغیرھم فھم قسموا الحكم إلى سبعة  4
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وھي كل فعل مباح یفعلھ الإنسان على وفق شرع االله، وبنیة صالحة  :عبادات مباحة -

    1.كتناول الطعام والشراب وممارسة الصناعات لكسب الحلال

  :وتنقسم من جھة خلوص تعلقھا بحق االله ثلاثة أقسام :التقسیم السادس -

  .ن حقا خالصاً اللهما كا -

  .وما كان حقاً خالصاً للعبد -

    2.وما كان حقاً مشتركا بینھما -

  3.وقد ذكر العلماء تقسیمات أخرى للعبادة غیر ما ذكرناه

  أحكام الشریعة بین التعلیل والتعبُّد: المطلب الرابع

 ینبما یفرِّق ذكر الدكتور الریسوني حول موقف الشاطبي في مسألة التعلیل، أنھ كثیراً      

 إلى والالتفات التعلیل ھو الأولى في فالأصل العبادات، وأحكام والمعاملات، العادات أحكام

 الإمام یقول العبادات تعلیل وفي ،1لالتعلی وعدم التعبد الثانیة في والأصل المصالح،

 .2))ينامعال دون التعبد فللمكلَّ بالنسبة العبادات في الأصل((: يبالشاط

 .3))نقصان ولا زیادة غیر من الانقیاد مجرد المطلوبة لتھافع التعبدات ورأم أما((

 لا ،وشروطھا ومواقیتھا ومقادیرھا كیفیاتھا في العبادات أحكام من الكثیر ذلك أدلة ومن((

 فإن ،ھاوحدود ارةالطھ موجبات في كما فیھ المصلحة وجھ وتحدید عقلیاً، تعلیلاًً تعلیلھ یمكن

                                     
  .58-57العبادة، البیانوني، ص  1
  .43، ص 2 كشف الأسرار، البخاري، ج 2
  .170، ص 2 البحر المحیط، الزركشي، ج 3

  .209 ص یسوني،رال ،يبالشاط عند المقاصد نظریة  1
  .304 -300 ص ،2 ج ،يبالشاط ،لموافقاتا  2
  .308 ص، 2 ج ،يبالشاط ،قاتفالموا  3
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 یكون وقد النظافة، غایة على وھو الإنسان تلزم وقد النجاسة، مكان تتعدى الواجبة الطھارة

 ...دبُّالتع لولا لذلك معنى ولا ،المائیة الطھارة مقام یقوم والتیمم علیھ، تجب ولا سخاًمتَّ

 نـــم بعضھم بھ یقوم ما أن اعتبر استثناء إلا العبادات في التعلیل عدم: ھذا مثل و

 .1))أساس على قائم غیر العبودیة الأحكام لبعض وأسرار محك وتعیین لات،ــتعلی

 متى یوجد الحكم أن بمعنى بحكمھا، لا بعللھا ربطتُ الأحكام إن: "یقولون والأصولیون     

 امـــحكالأ طـــوضب ف،ــكلیلتا ةـــاستقام ىــإل یؤدي بالعلل الأحكام ربط فإن.. تھعلَّ وجدت

  .2))ووضوحھا العامة ریعالتش أوامر واستقرار ھاداضطرا و

د یر لم يالت المتماثلة الوقائع إلى أحكامھا تعدیة ھي النصوص لیلعت من الغایة كانت ذاوإ(( 

 الوقائع عبجمی تحیط حتى نصوصھا تعلیل من اءالغرَّ الشریعة لھذهدَّ ب فلا ،یھا نصٌّف

 للناس جلبت عظیمة لمقاصد أحكامھ االله شرع وقد((، 3)) خلودھا سر وھذا المتجددة،

 على احثَّ مفاسد من الأفعال في ما -سبحانھ -وأبان المفاسد، عنھم ودفعت مصالحھم،

 الذین: طائفتین على ردٌّ ھذا وفي إتیانھـا، في ترغیباً المصالح من بعضھا وما في اجتنابھا،

 .1))الظاھرة الأوصاف روهقص ولكن بھ اعترفوا والذین أساسھ، من التعلیل أنكروا

 الأحكام نصوص بتعلیل القول في فقونمتَّ فإنھم(( الشریعة علماء ورـــجمھ اأم     

 علیھا یتوقف التي الشروط في الخلاف بل التعلیل، أصل في خلاف بینھم یكن ولم الشرعیة،

 تعدیة عن النظر بقطع بعلة، مقروناً النص ورود بمعنى والتعلیل . 2))التعدیة بجواز القول

 في وارد لأنھ -الظاھریة حتى أحد فیھ ینازع لا - النص محلِّ غیر لىإ العلة بواسطة الحكم

 بالقیاس القول ولكن بالقیاس، القول یستلزم لا بالتعلیل القول نوإ(( 3 ))والسنة الكتاب

                                     
  .210 ص یسوني،رال ،يبالشاط الإمام عند المقاصد نظریة 1
  .160 ص زیدان، الكریم عبد ،الفقھ أصول في الوجیز  2
  .126 ص العالم، یوسف ،الإسلامیة للشریعة العامة المقاصد 3
  .106 ص ،2 ،جحیليزال وھبة ، الإسلامي الفقھ أصول 1
  .128 ص العالم، ،الإسلامیة للشریعة العامة لمقاصدا 2
  .113 ص حزم، ابن ،الإحكام 3
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 المبحـث الثانـي القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

 تعدیة ولا بھ، قال من جمیع عند القیاس أركان من ركن العلة لأن بالتعلیل؟ القول یستلزم

 .1))بھا إلا للحكم

 وعلى والاستنباط، الاجتھاد دائرة محور في الارتكاز نقطة ھو الأحكام تعلیل(( نأ كما    

 داركـــم لىـــتتج ھـــحقیقت ىـــعل وبالوقوف وحكمھا، الشریعة أسرار معرفة تتوقف فھمھ

 مسایرتھا وعدم بالجمود علیھا الطاعنین شبھ دفع ویسھل الشریعة بھاء ویظھر الأئمة،

 التعلیل إنكار((  بینما 2))المصلحون یسیر ضوئھ على الإصلاح، یقطر یبتدئ وفیھ للزمن،

 فيت لا اھوأن ومكان، زمان كل في تطبیقھا یمكن لا بأنھ لھا ورمي بالجمود للشریعة مٌوَص

 الشریعة خلود من الإلھیة الحكمة اقتضتھ لِمَا المنافاة تمامَ منافٍ وذلك العباد، بمصالح

 الذین الفقھاء لكن ،1))وشمولھا الشریعة لكمال ومناف لقیامة،ا یوم إلى وبقائھا الإسلامیة

 ثلاثة تعلیلاتھم بحسب الشریعة أحكام تقسیم یجعلوا أن أوشكوا والقیاس التعلیل في خاضوا

  :أقسام

 .ذلك نحو أو إلیھا مومئا أو وصة،صمن علتھ كانت ما وھو محالة، لا للمع قسم -1

 .حكمتھ إلى یھتدى لا ما وھو محض، تعبدي قسم -2

 واختلفوا علة الفقھاء لھ واستنبط خفیة علتھ تـــكان ما وھو القسمین، بین متوسط قسم -3

 عند قالإطلا على الأرض كراء وكمنع الستة، الأصناف في الفضل ربا كتحریم فیھ،

 فإننا((  العبادات تعلیل على وللتأكید ،2والتابعین الصحابة من الإطلاق على بالمنع القائلین

 ولا مستنبطة لا وصةصمن وتعلیلاتھا، وفرضیتھا شروعھا أصل في معللة العبادات كل جدن

 الصَّلَاةَ إِنَّ ﴿ ،]14: طھ[ ﴾ لِذِكْرِي الصَّلاةَ وَأَقِمِ ﴿ :تعالى قال: الصلاة في فنجد ،3))مظنونة

                                     
  .130 ص العالم، ،الإسلامیة للشریعة العامة المقاصد 1
  .4 ص شلبي،، الأحكام تعلیل 2
  .25أصول الفقھ، البردیسي، ص  1
  .45 ص عاشور، ابن ،الشریعة مقاصد 2

  3 212 - 211 ص یسوني،رال ،يبالشاط عند المقاصد نظریة 
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 المبحـث الثانـي القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

 كُتِبَ آمَنُوا الَّذِینَ ھَایاأَیُّ ﴿:، وفي الصیام قال]45: العنكبوت[ ﴾ وَالْمُنكَرِ الْفَحْشَاء عَنِ تَنْھَى

، وفي الحج قال ]183: البقرة[ ﴾ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ قَبْلِكُمْ مِن الَّذِینَ عَلَى كُتِبَ كَمَا الصِّیَامُ عَلَیْكُمُ

*  عَمِیقٍ فَجٍّ كُلِّ مِن یَأْتِینَ ضَامِرٍ كُلِّ وَعَلَى رِجَالاً یَأْتُوكَ بِالْحَجِّ النَّاسِ فِي وَأَذِّن ﴿ :تعالى

، وفي الزكاة قال ]28- 27: الحج[ ﴾مَّعْلُومَاتٍ أَیَّامٍ فِي اللَّھِ اسْمَ وَیَذْكُرُوا لَھُمْ مَنَافِعَ لِیَشْھَدُوا

 الإمام تعرض وقد ، ]103: التوبة[ ﴾بِھَا وَتُزَكِّیھِمْ تُطَھِّرُھُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِھِمْ مِنْ خُذْ ﴿ :تعالى

 الخضوع((: فذكر وفوائدھا، الصلاة لمقاصد -المثال سبیل على -تعالى االله رحمھ يبالشاط

 بالذكر النفس وتذكیر یدیھ، بین لةالذِّ قدم على والانتصاب إلیھ، التوجھ بإخلاص سبحانھ الله

 قالرز وطلب الدنیا أنكاد من إلیھا والاستراحة والمنكر، الفحشاء عن النھي ذكر ثم ، 1)) لھ

 سائر وكذلك(( : قال ثم المنازل، أشرف ونیل بالجنة الفوز وطلب الحاجات وإنجاح بھا،

 للفائدة تابعة كلھا وھي دنیویة وفوائد العامة، وھي أخرویة فوائد فیھا اداتـــالعب

 العبد من والخضوع الذلة معنى من والسجود الركوع یتضمنھ ما ولشدة ، 1))ةـــالأصلی

 الركوع وأن(( المقصد بھذا -تعالى االله رحمھ -اليالغز الإمام جزم فقد االله سبحانھ، تعظیماً

  .2))قطعا التعظیم بھما فالمقصود والسجود

 ھـــفی لیلعللت بل المصلحي، لـــالتعلی عن محظوراً مغلقاً مجالاً لیس العبادات فمجال    

ر قص في كالمشقة((  معللة، كلھا العبادات أحكام في الواردة الرخص أن كما مداخل،

 بالرخص شبیھة مسألة وفي ،3)) ذلك أشبھ وما الصلاتین بین والجمع فطاره،وإ المسافر

 في والإرھاق المبالغة نـــع النھي في وذلك مناسباً، تعلیلاً بتعلیلھا يبالشاط خصرَّ

 والملل ةـــالسآم نـــم دمـــتق ما علیھ دل بما المعنى معقول معلل ھلُّك ھذا العبادات،

 ))...اًوعدم وجوداً العلة مع دائر فالنھي كذلك كان ذاوإ وكراھیتھا، الطاعة وبغض والعجز،

                                     
  .399 ص، 2 ج ،يبالشاط، الموافقات  1
  .40 ص، 2، ج نفسھ المصدر  1
  .160 ص، 1ج  الإحیاء، الغزالي،  2
  .302 ص، 2ج  ،يبالشاط ، لموافقاتا   3
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 المبحـث الثانـي القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

 مبنى فإن(( ،اواضح تعلیلاً لیلھاعت یصعب العبادات في أحكاماً نجد فإننا ذلك وبمقابل،1

 أن نعتقد لأننا فیھ اللطف وجھ علینا خفي ما: بالاحتكام ونعني الاحتكامات، على العبادات

 ھاعوض في االله من ولطفاً اسر(  بأربع صرعوال بثلاث، لمغربوا بركعتین، الصبح لتقدیر

 نطلع ولم بعلمھ وتعالى سبحانھ االله استأثر للخلق وصلاح لطف نوع وفیھ )الشكل ھذا على

 .2))الوارد فیھ واتبعنا نستعملھ، فلم علیھ

 علیھ ماءالعل وأدخل إلا أحكامھا من حكماً وجدنا لما الزكاة فقھ ىـــإل اـــنظرن ولو    

 رـــكالشعی ارـــوالثم الحبوب من الفطر زكاة صلى االله علیھ وسلم النبي أخذ فقد(( التعلیل،

 البلد أھل قوت غالب أو یقتات، ما كل وأصحابھما وأحمد الشافعي فقاس والزبیب، التمر و

 لاف تعبداً، لذاتھا مقصودة المأخوذة الأجناس ھذه یجعلوا ولم نفسھ، الشخص قوت غالب أو

 من كثیر قیاس إلى الأئمة جمھور ذھب والثمار، الزروع زكاة في وكذلك علیھا، یقاس

 أدخل أنھ عمر عن جاء ما على الزكاة یقصروا ولم النصوص، بھ وردت ما على الحبوب

 على ونحوھا للسكن المؤجرة العمارات نقیس جعلنا ما وھذا. .الزكاة باب في القیاس

 یةدالعبا الأحكام ذلك في بما الأحكام تعلیل في بعیداً القیم بنا ذھب وقد ،1الزراعیة الأرض

 على ھـــفی الاقتصار للَّوع المائیة، الطھارة عن بدلاً التیمم جعل للَّع فقد 2والتعبدیة

 لا البول بینما الغسل یوجب نيمَال كون وعلل الصائم، تفطر الحجامة كون وعلل عضوین،

 وعلل.. بذلك لھا صلة لا أعضاء سلغَ یوجب الریح خروج كون وعلل الوضوء، إلا یوجب

 3.المعاملات مجال في أضعافاً علل كما القبیل، ھذا من كثیرة أحكاماً

 فیھـا القلیل نو إھ جداً، كثیرة العبادات مجال في المعنى والمعقولة للةعالم فالأحكام((     

 ھو والعبودیة العادیة شرعیةال الأحكام في فالأصل ،اًواضح تعلیلاً تعلیلھ یتعذر الذي ھو

                                     
  .138 - 137 ص ،2 ج ،نفسھ المصدر  1
  .204 ص الغزالي،، الغلیل شفاء  2
  .29-28 ص، 1فقھ الزكاة، یوسف القرضاوي،ج   1
  .المعاملات مجال في كانت ولو حكمتھا تدرك لا التي: التعبدیة  2
  .18ص  ،2 ،جالقیم ابن ،الموقعین إعلام  3
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 المبحـث الثانـي القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

 ما إن(: بقولھ الجویني الإمام ذلك دأكَّ وقد 1))الاستثناء فھو ھذا عن خرج ما نإو التعلیل،

 موافق وھذا 2)))اجذ تصویره ویندر (الشرعیة الأحكام من نھائیاً معقول معنى لھ لیس

 وَمَا ﴿: تعالى قال كلھا، والشریعة كلھ الدین تعلیل على تنصَّ التي القرآن لنصوص

 .]107: الأنبیاء[ ﴾لِلْعَالَمِینَ رَحْمَةً إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ

 شرع فیما مصالحھم مراعاة منھ یفھم: أي التعمیم، الآیة وظاھر(( : یجيالإ دعَضُال قال     

 تكلیف لأنھ ،الوحدة لغیر إرسالاً لكان فیھ مصلحةلا بحكم أرسل لو إذ ،كلھا الأحكام من لھم

 لأن وذلك الشرع، أحكام على الغالب ھو والتعلیل: قال ثم العموم، ظاھر مخالف ائدةف بلا

 فیكون المحض، التعبد من الانقیاد إلى أقرب مصلحة إلى مفض أنھ ومعرفة المعنى لقُّتع

 .1)) الحكیم غرض إلى أفضى

 من ثیروك العادیات، وأما((:قائلاً الموقف ھذا ویدعم التعلیلات يبالشاط یؤید ثم     

 لانتشر والنظر ترك لو إذ المصالح، وجوه ضبط وھو مفھوم معنى فلھا أیضاً العبادات

 أقرب الضبط و شرعي، أصل إلى الرجوع وتعذر ینضبط ولم )والتفرق الخلاف رانتش(

 في كالثمانین تتعدى لا معلومة مقادیر للحدود الشارع فجعل سبیل، إلیھ وجد ما الانقیاد إلى

 الیدان، وخصَّ قطع صإحو إحصان، غیر على يالزن في العام وتغریب والمئة القذف،

 أحكام في ادح الحشفة مغیب وجعل -السرقة في القطع نصاب -المعین النصاب وفي بالكوع

 لا وما كواتزال في والحول والنصاب العدد، في روءـــوالق رـــالأشھُ وكذلك كثیرة،

 .2))... بالسرائر عنھ رالمعب وھو المكلفین أمانات والى ینضبط،

 تعلیل في بھ القول ویمكن الناس، جمھورُ إلیھا یحتاج معلومة مصلحة والتحدید فالضبط     

 أن نفھمن أ الضروري ومن. فیھا التعبد لمعنى نفیاً لیس وھذا الشرعیة، الأحكام من كثیر

                                     
  .219 ص یسوني،رال أحمد ،يبالشاط الإمام عند المقاصد نظریة  1
  .926 ص ،2 ،جوینيجال ، البرھان  2
  .763-762 ص، 2 ،جحیليزال وھبة ))الإسلامي الفقھ أصول(( عن نقلاً، 238 ص ،2 ،جاجبالح ابن مختصر شرح  1
  .309-308 ص ،2 الموافقات، الشاطبي، ج  2
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 المبحـث الثانـي القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

 لا بل توھماتھ،و واهھ على یعمل أن لأحد فلیس الأصول، علم في وقوانینھ مسالكھ للتعلیل

 یقصده لم ما االله على یتقولون الذین من نكون لا حتى والقوانین المسالك ھذه مراعاة من بد

 .قولھ من وتعالى سبحانھ

 التعلیل في العلماء مذاھب

 :قولین وأحكامھ االله أفعال تعلیل في للعلماء أن -تعالى االله رحمھ -میةیت ابن ذكر     

 فیھا والقدرة والإرادة العلم أثبتوا نماوإ معللة، غیر وأحكامھ تعالى االله أفعال أن: الأول القول

 الحسن كأبي ومرافقوه صفوان بن جھم: ھم القول ھذا وأصحاب والحكمة، العلة من مجردةً

 .الشیعة قال وبھ وأحمد والشافعي مالك أصحاب من وافقھم ومن والظاھریة، الأشعري

 والغایات العظیمة بالحكمة معللة وتعالى سبحانھ ھوأحكام االله أفعال أن: الثاني القول

 .والمعاد المعاش في العباد صلاح فیھا التي المحبوبة والمقاصد المطلوبة،

 أبي أصحاب من طوائف وقول المسلمین، من الناس أكثر ھم القول ھذا وأصحاب     

 حدیثال أھل أكثر وقول الكلام أھل وقول وغیرھم، وأحمد ومالك والشافعي حنیفة

 أن -تعالى االله رحمھ -میةیت ابن یبین ثم ،1متأخریھم من وكثیر التفسیر، وأھل والتصوف

 :فریقین إلى انقسموا الأول القول أصحاب

 وھؤلاء بالتعلیل، وافأقرُّ الأحكام أما االله، أفعال في التعلیل عدم إلى ذھب: الأول الفریق

 أصول علم في وأثبتوه الكلام علم في لیلالتع نفوا فقد الظاھریة، عدا الأول القول بحاأص

 وشرع الفرائضي فرض االله وأن والتعلیل، الحكمة ینفون والتوحید الكلام علم ففي الفقھ،

 لا وأنھ ذلك، سوى لعلة لا محلل فھو حللھ وما محرم، فھو االله مھرَّح ما بل لعلة، لا الشرائع

 الأصول علم في تجدھم ثم أمره، في لاو خلقھ، في لا التعلیل :أي )كي لام( القرآن في یوجد

 وسلكوا العباد، الحصلم والشرائع دودحال جعل وتعالى سبحانھ االله وأن بالعلة، ونیتكلم

                                     
 ، مفتاح دار السعادة، ابن القیم ،ج1168 ص ،8 الإحكام، ابن حزم،ج ،144- 143 ص، 1منھاج السنة، ابن تیمیة، ج   1

  .85 ص ،2
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 المبحـث الثانـي القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

 بعث الذي صلى االله علیھ وسلم الرسول وأن الشریفة، محاسنھ إثبات في الدین مةئأ مسلك

 .للعالمین رحمة بعث إنما الرسالة، بھذه

 1.وأحكامھ االله أفعال في التعلیل مبعد أخذ :الثاني الفریق

 فیتكلم یتناقض، ھؤلاء من كثیراً لكن(( :بقولھ ھؤلاء على میةیت ابن الإسلام شیخ یعلق     

 الأسباب بتیث الفقھ ففي بألوان، الدین أصولھ وفي بلون، الفقھ أصول وفي بلون، الفقھ في

 وفي الفقھ، في یقولھ ما فخلا أمارات الشرعیة العلل سمِّيی الفقھ أصول وفي والحكم،

 إلا إبطالھ یمكن لا ةـــالقدری ولـــق أن ھـــظنِّل بالكلیة والتعلیل الحكمة ینفي الدین أصول

 مع الحكیم الفاعل إلى رجوعھا ویبین الحكمة، یحقق الذي ھو ھؤلاء من والقلیل بذلك،

 .1))مخلوقاتھ في موجبھا حصول

 لاًعف یفعل االله أن ))تفسیره(( في رقرَّ حیث الرازيُّ علیلالت مسألة في ترددوا الذین ومن     

 یؤكد ))المحصول(( في مابین ،2الغرض بذلك ملاًمستك كان كذلك كانو ل لأنھ، لغرض لا

 غایة(( في قال حیث الآمديُّ ومنھـم. 3العباد لمصلحة إلا الأحكام شرع ما تعالى أنھ على

 الخلق یتوقف ةـــلحكم ولا اـــإلیھ دـــلیستن لغایة لا وأبدعھ العالم االله خلق((: ))المرام

 حكم من تخلو لا االله أحكام أن على الفقھ أئمة إجماع عن فیتكلم ))أحكامھ(( في بینما ،4علیھا

 5.العباد لمصالح شرعت وأنھا مقصودة،

  

  

                                     
  .والظاھریة حزم ابن الفریق ھذا یمثل ،386 ص ،7 ج ة،یتیم ابن ،الفتاوي جموعم  1
  .455ص ،1 ج ،تیمیھ ابن ،السنة منھاج  1
  .154 ص ،2 ج ،الرازي، الغیب مفتاح  2
  .178- 172 ص ،5 ، جالرازي ،المحصول  3
  .230 -224 ص مدي،الآ، المرام غایة  4
  .286 -285 ص ،3 ج ،مديالآ الأحكام أصول في لإحكاما  5
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 المبحـث الثانـي القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

 العبادات دون التعلیل العادات في الأصل

 ومن العبادات، دون التعلیل العادات في الأصل بأن قالوا الذین العلماء من العدید ھناك     

 :العلماء ھؤلاء

 الالتفات دون التعبد المكلف إلى بالنسبة العبادات في الأصل إن(( : قال حیث: يبالشاط -1

 .1)) المعاني إلى الالتفات العادات وأصل المعاني، إلى

 بھا تتعلق لا المحضة البدنیة العبادات إن: الجویني الإمام قول من ونلحظ: الجویني -2

 العباد نمرو یدیم الوظائف تواصل: فیھا یقال أن یبعد لا ولكن نفعیة، ولا دفعیة أغراض

 التقدیرات أما والمنكر، الفحشاء عن ینھى تعالى االله بذكر العھد وتجدید الانقیاد، حكم على

 یقتضي معنى نباطاست في سالقائ یطمع لا فإنھ معناھا، في وما الركعات كأعداد فیھا الواقعة

 .2فیھا التقدیر

 معاملات من الخلق بمصالح تتعلق التي الأحكام بأن - تعالى االله رحمھ -یعترف: الغزالي -3

 المعنى وإتباع غالبة فیھا فالتحكمات العبادات وأما نادر، فیھا فالتحكم وغیرھا، وجنایات

 فیھ(  الصلاة ركعات كعدد فیھ، اللطف وجھُ علینا خفي: أي بالتحكم، والمقصود أندر، فیھا

 .3الوارد فیھ واتبعنا علیھ نطلع ولم )الخلقي وصلاح اللطف نوع

: العبادات أما ومعاملات، عبادات: نوعین المشروعة الأحكام جعل: السلام عبد بن العز -4

 االله طاعة إلى انقیادا تفعل لكنھا العلة، أو الحكمة معرفة دون والطواعیة التعبد على فمبناھا

 فیحصل الثواب وأما المفاسد، ودرء المصالح جلب عن تتجرد قد لأنھا ،ثوابھ في رغبةو

                                     
  .300 ص ،2 ،جالشاطبي ،فقاتارالم  1
  .605 ص، 2البرھان، الجویني،ج   2
  .203 ص الغزالي، ،لیلغال شفاء  3
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 المبحـث الثانـي القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

 فھي المفاسد، ودرء المصالح بجلب: أي العباد، بمصالح معللة فھي: المعاملات أما. للطاعة

 .1حكمھا وتدرك عللھا تعرف مما

 قبل الیدین فغسل(( التعبد لا المعقولیة الأحكام في الأصل أن المقري ویعتبر: ريلمقا -5

 لمَالرَ شرع امك الجولان، بسبب غالباً عنھ الید تخلو لا مما بالنظافة معلل الإناء إدخالھما

 الحكم عن یرالتنق في المبالغة ینبغي فلا((: یقول ثم ،1))عدمھا عند ثبت ثم العدو لنكایة

 وحسب طأ،الخ في والوقوع الحظر ارتكاب من یؤمن لا إذ ،التعبد ظاھره ما في لاسیما

 .2))الظھور من ریباق أو  ظاھرا أو منصوصاً كان ما ذلك من الفقیھ

 من بأن یعترف فإنھ التعلیل أنصار من أنھ مع: - تعالى االله رحمھ -عاشور نب الطاھر -6

 أن تحقق عند الفقیھ على جبیو حكمتھ إلى ھتدىیُ لا ما: وھو محض، تعبدي ھو ما الأحكام

 لـــأص یضیع لا مما دیتھا،بتع في یزید لا وأن صورتھ، على یحافظ أن تعبدي الحكم

 الفقھ أئمة یدعو فھو المعاملات باب في أما المعاملات، أبواب غیر في جاء وھذا التعبدیة،

 أدعي ما أن یوقنوا وأن المعاملات، تشریع في التعبدیة الأحكام وجود على یساعدوا ألا

 التي المعاملات أحكام من كثیراً فإن دقت، أو لھا،عل خفیت قد أحكام ھو إنما منھا فیھ التعبد

 جمة متاعب جرائھا من المسلمون عانى قد التعبدیة الأحكام تلقي ةـــالأئم ضـــبع اـــتلقاھ

  .3معاملاتھم في

 بادةعوال العادة في التعلیل

 بن عمر تقبیل العید دقیق ناب علل فقد والعبادة، العادة في التعلیل جعل من العلماء من     

 كان الذي ھموال بذلك ولیزیل إتباعا ذلك لرضي االله عنھ فع بأنھ الأسود للحجر الخطاب

                                     
  .19 ص ،1 ،جالسلام عبد ابن ،الأحكام عدواق  1
  .296 ص ّ،1 ،جالمقري ،لقواعدا  1
  .407 ص ،2 ،جنفسھ المصدر  2
  .بعدھا وما 45 ص عاشور، ابن ،الشریعة مقاصد  3
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 المبحـث الثانـي القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

 أن یرى فھو الأصنام في الجاھلیة تعتقد كانت كما الجاھلیة، أیام من الناس أذھان في ترتب

 .1یادقالان و ةباجالاست على لھ وتمریناً الطاعة على للمسلم اتعوید ذلك في

 الحج أعمال تعلیلھ في العید دقیق ابن دیَّأ فقد الصنعاني، أیضاً لماءعال ھؤلاء ومن     

 لیس حكمھا یعرف لا ةـــتعبدی اـــأنھ ادعي التي الحج أعمال من كثیراً أن یظھر((حیث

: الدھلوي االله يَّول العالم فإن وأیضاً 1))حكمتھ وجھ یظھر منھا كثیر أو بعضھا بل كذلك،

 2.والمعاملات باداتللع التعلیلات في أفاض

 بل الشریعة، أحكام من ثیرلك كثیرة عللاً ذكر فقد -تعالى االله رحمھ -القیم ابن أما     

 دار مفتاح((: مثل ھ،ـــوأحكام ھـــأفعال يـــف ومقاصده االله حكم لبیان كتبھ من كثیراً خصص

 لیس أنھ -تعالى هللا رحمھ -یرى فھو.. ))العلیل شفاء((و ،))الموقعین إعلام((و ،))السعادة

 .3علیھ خفي من على ویخفى عقلھ من یعقلھ وحكمة معنى ولھ إلا واحد حكم الشریعة في

 وغایات حكم لھا -سبحانھ -وشرعھ أفعالھ جمیع أن الحق(( : یقول -االله رحمھ -وكان     

 ؤھاانتفا بھا علمھـم عدم یلزم فلا التفصیل، على الخلق یعلمھا لم نوإ وفعل، شرع لأجلھا

 .4))نفسھا في

  :بقولھ والتعبدیة العادیة الأحكام في التعلیل من أكثر بأنھ يبالشاط الإمام ذكره وقد     

 تلك من ارعـــالش ودـــمقص اـــأنھ مـــیزع حكماً إلیھ فیعطي الناس بعض فیأتي((

 علیھ يـــمبن ولا ھ،ـــباب في دمضطر غیر وتخمین ظن ىعل مبني وجمیعھا الأوضاع،

  .5))الشواذ للأمور السماع بعد كالتعلیل بل مل،ع

                                     
  .174 ص البدوي، ،میةیت ابن عند الشریعة مقاصد  1
  .229 ص ،3 ج اني،الصنع ،العدة  1
  .175 ص البدوي، ،میةیت ابن عند الشریعة مقاصد  2
  .86 ص ،2 ج ،القیم ابن ،الموقعین إعلام  3
  .451-395شفاء العلیل، ابن القیم، ص   4
  .شاطبي ھو ابن القیم واالله أعلموھذا حسب رأي بأن المقصود من كلام ال.80 ص ،1 ج ،الشاطبي ،فقاتواالم  5
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 المبحـث الثانـي القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

 دودـــالح یعللون لا الذین على یعترض -تعالى االله رحمھ -القیم ابن كان كما     

 فھو وقدراً، اًجنس أسبابھا على ورتبھا العقوبات ھذه عشر من إن(( :قائلاً ات،ـــوالعقوب

 وخفیھا وجلیلھا دقیقھا المصالح هبوجو علمھ وأحاط الحاكمین، أحكم والشھادة الغیب عالم

 والتقدیرات التخصیصات ھذه ولیست یمكنھم، لا وما علیھ البشر اطلاع یمكن ما وظاھرھا

 في الواقعة والتقدیرات التخصیصات أن كما المحمودة، والغایات الحكم وجود عن خارجة

 ھـــعلم الـــكم نـــع جمیعاً ومصدرھما أمره، في وذاك خلقھ في فھذا كذلك، خلقھ

 وإذا إیاه، إلا یتقاضى ولا سواه، بھ یلیق لا الذي موضعھ في شيء كل ووضعھ وحكمتھ،

 غایة في أمره یكون فلأن الإحكام، غایة وأحكمھ الإتقان، غایة خلقھ أتقن قد سبحانھ كان

 ولا مجملاً، ینكره أن یسعھ لم لاًصَّمف ذلك یعرف لم ومن رى،حوأ أولى والإحكام الإتقان

 والحكمة العلم محض عن وصدوره كذلك تقانھوإ وأمره خلفھ في االله بحكمة جھلھ یكون

 القیم ابن إلى ینسب نأ على الریسونيّ حمل ذلك كل ،1))الأمر نفس في إنكاره لھ مسوغاً

 القیم ابن أن رغم(( : مثلاً بقولھ والتعبدیة العادیة الأحكام ذلك في بما الأحكام تعلیل في البعد

 بین للفرق تعلیلھ في كما ضعیفة، تعلیلات في وقع قد شيء كل تعلیل على هإصرار بسبب

 اللیل وصلاة سریة، النھار صلاة لكون تعلیلھ في وكما الصبیة، وبول الصبي بول

 .2))جھریة

 الأحكام في العلل من كثیر في متكلَّ -تعالى االله رحمھ - القیم ابن أن الواضحة والحقیقة     

 أشھر أربعة زوجھا عنھا المتوفى كعدة الأعداد علل إنھ حتى ت،المعاملا والعبادات

 الحكمة وفق على فھي وعدمھ، الولد وجود فیھا یعلم التي العدد أولى لأنھا ،وعشراً

 .4وأرباب الأموال للفقراء والمصلحة العدل حققت الزكاة ومقادیر، 3والمصلحة

                                     
  .120 ص ،2 ج ،القیم ابن ،الموقعین إعلام  1
  .218  ص یسوني،رال ،يبالشاط عند المقاصد نظریة  2
  .87 ص ،2 ،جالقیم ابن ،الموقعین إعلام  3
  .109 ص ،2 ج ،نفسھ المصدر  4
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 المبحـث الثانـي القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

 وأنھا صحیحة التعلیلات تلك تكون أن یشترط لا أنھ كلامال سیاق من والمقصود     

 الذین أما والإصابة، للخطأ معرض والاجتھاد منھ، اجتھادات لكنھا الشریعة، علة أظھرت

 من كاملاً باباً خصص الذي ھو حزم فابن(( حزم ابن رأسھم على فكان التعلیل فكرة ھدموا

 دینُن الذي دیننا ھو اوھذ((: بقولھ مديالآ أیده وقد 1)) التعلیل فكرة لھدم ))الإحكام(( كتابھ

 ابن واشتد 1))تعالى االله عند الحق أنھ على ونقطع إلیھ، تعالى االله عباد وندعو بھ تعالى االله

 وأنھ إبلیس، دین الأحكام وتعلیل القیاس إن((: قال حتى وأھلھ علیلتال على حملتھ في حزم

 ومن الدین في القیاس من تعالى االله إلى نبرأ ونحن ولرضاه، نعم تعالى، االله لدین مخالف

 ما أمراً توجب صفة لكل اسم العلة أن یعتبر حزم ابن إن. 2))الشریعة من لشي علة إثبات

 .3))ضروریاًً اًایجابی

 أن علیھ أوجبت لعلل تعالى االله شرعھا الشرائع إن((: نفسھ ھو یقولھ كما معناه وھذا     

 بمشیئة العلة السنة علماء جعل بل اعة،والجم السنة أھل من أحد یقولھ لا ما ھذا 4))یشرعھا

 فلو علیھ، وجوباً لا االله من اوتكرم تفضلاً المصالح وأن شيء، منھا یلزمھ لا تعالى االله

 ھوة لضاقت ةالعل من وقصدھم السنة أھل اصطلاح ھو عرفو اعتباره أو مقصده رفع

 أھل یقصده الذي تعلیلوال إنكاره، على متفق حزم ابن یدركھ الذي المفھوم ھذا لأن الخلاف،

 یسمیھ ولكن) علة( ذلك یسمى لا أنھ مع منھ، بجزء شيء أقل یعترف حزم ابن فإن السنة،

ضروریة لمعلولھا، بینما لا إیجاب  موجبة العلة أن والسبب، العلة بین یفرق وھنا ،)اًسبب(

 .فیھ ولا اضطرار، وبھذا القدر یكفینا لمعرفة ما یھمنا حول التعلیل

  

  

                                     
  .238 ص البدوي، یوسف ة،تیمی ابن عند الشریعة مقاصد  1
  .77 ص ،8 ،جمديالآ، الأحكام صولأ في لإحكاما  1
  .113 ص ،8 ج ،حزم ابن ،الإحكام  2
  .99 ص ،8 ج المصدر نفسھ،  3
  .102 ص ،8 ج المصدر نفسھ،  4
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  جریان القیاس في :الثالث المبحث
  العبــــادات                   

  المـــراد بالقیـــاس : المطلب الأول        
  فـي العبـــــــــادات                          

  آراء العلمـــــــــاء : المطلب الثاني        
  فـــــي المسألـــــة                          

  تحقیق محل النزاع : المطلب الثالث        
  وبیان سبب الخلاف                         

  اھــــب أدلــــة المذ: المطلب الرابع        
  مــــــع الترجیــــح                          
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 المبحـث الثالـث القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

  القیاس في العبادات جریان : المبحث الثالث

 العباداتفي المراد بالقیاس : المطلب الأول

ھو القیاس في أحكام العبادات عند تعقل المعنى لشرع حكم الأصل، لا المراد بھ إحداث      

لعبادة فذلك لا یراد بھ إحداث صفة جدیدة ل لكذكوعبادة جدیدة كصلاة سادسة أو حج آخر، 

  . 1غیر جائز بالإجماع

أن المراد بذلك إثبات شيء من العبادات بالقیاس  ینویظھر من كلام بعض الأصولی     

  .2»ھل یمكن إثبات أصول العبادات بالقیاس«حیث بحثوا المسألة تحت عنوان 

صلاة  وبعضھم مثل للقیاس في العبادات بإیجاب الصلاة بالإیماء بالحاجب بالقیاس على     

  . 3القاعد بجامع العجز أو بالقیاس على صلاة الموميء برأسھ

ة ــلاة سادســداث صــوإنما قلنا أنھ لیس المقصود بالقیاس في العبادات ھو إح: قال الباجي

وإنما ھو یظھر حكم  -أو حج آخر، لأن القیاس لا یثبت الفرع فضلا عن أنھ یثبت أصلا

  . 4الفرع بالقیاس على حكم الأصل

ا ــا مـاء فیمــنبراس العقول بعد ذكر ھذه المسألة وكلام العلم -كما جاء في كتاب     

یؤخذ من مجموع ما سبق ومن الدلیل الذي أقامھ المانع أن الممنوع إما إثبات «: ادهــمف

عبادة زائدة عن العبادات الواردة في تلك الأصول أو إثبات كیفیة خاصة لتلك العبادات دون 

لك العبادات من الصحة أو الفساد والفرضیة والنفلیة وغیر ذلك من الشروط ما یعرض لت

لأن ھذه الأمور جزئیات دقیقة كغیرھا من بقیة الأحكام لا تعد من : والموانع والأسباب

  . 1»الأمور المھمة التي تتوفر الدواعي على نقلھا

                                     
  .170ما لا یجدي القیاس فیھ، الحریتي، ص  1
 .348، ص 5، المحصول، الرازي، ج 140ص  عیسى منون، نبراس العقول، 2
 .348، ص 5، المحصول، الرازي، ج 622، ص 2إحكام الفصول، الباجي، ج  3
 .622، ص 2ج  ،إحكام الفصول، الباجي 4
 .140عیسى منون، ص  نبراس العقول، 1
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لا : ول أھل العلمالمراد بق« : وعلى ھذا المفھوم لخصھ صاحب شرح الممتع بقولھ     

قیاس في العبادات، أي في إثبات عبادة مستقلة، أما شروط في عبادة وما أشبھ ذلك مع 

یجب : تساوي العبادتین في المعنى، فلا بأس بھ، ومازال العلمــاء یستعملون ھذا كقولھم

  .  1»التسمیة في الغسل والتیمم قیاسا على الوضوء 

وكون ھذا المعنى ھو  ت إنما یجري عند تعقل معناھا،وعلیھ فإن القیاس في العبادا     

المقصود بشرع حكم الأصل، فیجعل ذلك المعنى المتعقل وصفا جامعا، بحیث یصبح ھو 

مع  -العلة التي ینبني علیھا القیاس، ثم بالقیاس على حكم الأصل یتم تعدیتھا إلى الفرع

كل حكم شرعي " : ل الزركشيالتي لم یُنص على الحكم فیھ، یقو -استكمال شروط القیاس

  .2"أمكن تعلیلھ یجري القیاس فیھ

فالقیاس لا یجري فیما لا یعقل معناه من العبادات وغیرھا؛ لأن القیاس فرع عن تعقل      

ولم یعرف في تمییز . المعنى، فما لا یدرك معناه یصبح تعبدیا لا یجري القیاس فیھ

معین، غیر العجز عن التعلیل بطریق من  التعبدیات عن غیرھا من الأحكام المعللة وجھ

الطرق المعتبرة، على ما ھو معلوم في مباحث القیاس من علم الأصول، ولذلك یقول ابن 

. إنھ تعبدي: إنھ معقول المعنى، وإلا قلنا: ما شرعھ االله إن ظھرت لنا حكمتھ،قلنا: عابدین

ا أو معقول المعنى، فما یراه ومن ھنا اختلفت أقوال الفقھاء في اعتبار بعض الأحكام تعبدی

  .3بعض الفقھاء تعبدیا قد یراه البعض الآخر معللا بمصالح غلب على ظنھ رعایتھا

فیحصل من ھذا أن ما كان تعبدیا لا یعقل معناه لا یجري فیھ القیاس، وما كان معقول      

  .االمعنى جرى فیھ القیاس ولا یكون تعبدیا، سواء كان ذلك في العبادات أو غیرھ

وربما كان القول بالتعبد في أمر ما من حیث المجموع، ولا یمنع ذلك من القیاس في      

الأحكام الضمنیة لا : وقال بعضھم«بعض تفاصیلھ أو في بعض ما تضمنھ من فروع، 

تعلل، لأن الإنسان إذا سافر إلى بلد لزم منھ نقل الأقدام وقطع المسافات، ثم إنھ لا یعلل لعدم 
                                     

 .524، ص 6الشرح الممتع، ابن عثیمین، ج  1
 .90، ص 7البحر المحیط، الزركشي، ج  2
 .301، ص 1رد المختار على الدر المختار، ابن عابدین، ج  3
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ھ، وھذا صحیح في حق الإنسان، فأما في أحكام الشارع فلا، لأن الشارع خطوره ببال

للأحكام لا تخفى علیھ خافیة فتحقق شرائط الإضافة إلى المصالح مُضاف ومُعلل؛ لأن شرط 

ا ــم الربــأن تحری -مثلا -ةــ، فعند الشافعی1»الإضافة لیس إلا العلم والخطور بالبال

ن كان لا یدخلھا القیاس، فإن الحكم بأنھ تعبدي حكم على دي، والأمور التعبدیة وإــتعب

المجموع بحیث لا یزاد نوع ثالث على النقد والمطعوم فلا ینافي القیاس في بعض أفرادھا 

، ومن أمثلتھ أیضا قیاسھم بالكلب الخنزیر في غسل السبع 2كما قیل في نواقض الوضوء

  .3والتتریب، مع كون ذلك في الأصل تعبدي

 :مراد بالقیاس في العباداتولیس ال

إحداث عبادة زائدة عن العبادات الواردة، فلا یصح إثبات عبادة مبتدأة بھ، كصلاة  -1

سادسة أو حج آخر، فإنما یتم معرفتھما بالتوقیف لا بالرأي و الاجتھاد، فإنھ لا یجوز ابتداء 

  .إثبات العبادات بطریق القیاس

  .4روعةأو إثبات كیفیة خاصة للعبادة المش -2

  

  

  

  

  

  

                                     
 .389، ص 6، ج البحر المحیط، الزركشي 1
 .403، ص 5حاشیة الجمل على المنھج، الأنصاري، ج  2
 .543، ص 5حاشیة الجمل على المنھج الأنصاري، ج  3
 .140 - 139، نبراس العقول،عیسى منون، ص 622، ص 2إحكام الفصول، الباجي،الباجي، ج  4
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  :في المسألة آراء العلماء: المطلب الثاني 

  :ھبینذاختلف العلماء في القیاس في العبادات على م     

اختلاف :" مذھب الحنفیة ھو المنع في أصول العبادات، یقول الشیخ الأسمندي الحنفي -

: بالقیاس -كالحدود والكفَّارات –الناس في إثبات أصول العبادات وغیرھا من المقدرات 

فذھب الكرخي وجملة من المتكلمین إلى المنع منھ، وحكاه الكرخي عن أبي حنیفة رحمھ 

  "1.االله

  2.ونسب الفخر الرازي المنعَ إلى الجُبَّائي

وذھب الشافعي وأصحابھ إلى جواز القیاس فیما كان معقول المعنى مطلقا سواء كان في  -

ول المعنى مطلقا، وھو مذھب جمھور العبادات أو غیرھا، ومنع القیاس في غیر معق

، وأبي إسحاق الشیرازي وأبي 1الأصولیین، واختاره الإمام الرازي وأتباعھ، والتاج السبكي

، ولھذا یتفق الشافعیة مع المانعین 3وكذلك أبي یعلى وأبي الخطاب الكلوذاني 2الولید الباجي

یمكن استنباط علة منھا، وكل في أن ما كان كأعداد الركعات فغیر معقول المعنى فلذلك لا 

                                     
 .70، ص 7ج  ، البحر المحیط، الزركشي،623بذل النظر في الأصول، الأسمندي، ص : انظر 1

  وھذا على انھ قد اختلف في حكایة مذھب أبي حنیفة، فظاھر كلام الآسمندي، الحنفي أنھ یمنع القیاس في أصول

ومنعھ قوم في «: العبادات والذي حكاه  السبكي أن أبا حنیفة یمنعھ في الحدود والكفارات والرخص والتقدیرات، ثم قال

اختلف الفقھاء في العبادات، ھل «  :ھب أبي حنیفة، وقال الدكتور الروكيفجعلھ مذھبا آخر غیر مذ »أصول العبادات

یجري فیھا القیاس أم لا؟ فذھب الأحناف ومن تابعھم من المالكیة إالى أنھ یجري فیھا القیاس، وذھب الشافعیة وبعض 

  . 484نظریة التقعید الفقھي، الروكي، ص:أنظر» المالكیة إلى أنھ لایجري فیھا القیاس
 .348، ص 5محصول، الرازي، ج ال 2
 .220، ص 4، شرح الكوكب المنیر، ابن النجار، ج 245، ص 2جمع الجوامع، السبكي، ج  1
إذا ثبت أن القیاس دلیل شرعي فإنھ یصح أن تثبت بھ الحدود والكفارات «: 309قال الباجي في كتابھ الإشارة، ص  2

وما قالھ لیس بصحیح لأن الآیة عامة » یثبت شيء من ذلك بالقیاس  لا یجوز أن«: وقال أبو حنیفة: والمقدرات والأبدال

، ترتیب 631ص  ،2ج  ول لھ،ــام الفصــإحك: أنظر كذلك » لــص إلا بدلیــفي الأمر بالاعتبار فلا یجوز أن یخ

 .153 ص المنھاج،
 .139نبراس العقول، عیسى منون، ص . 440، ص 3التمھید، أبي الخطاب الكلوذاني، ج  3
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، فمن شرط القیاس 1ما كان غیر معقول المعنى لا یصح القیاس علیھ لعدم معرفة العلة

  .2عندھم أن لا یكون المقیس علیھ تعبدیا، والأمور التعبدیة لا یدخلھا القیاس

ا ھو ویذكر الحنابلة أن من شروط القیاس أن یكون الحكم معقول المعنى، إذ القیاس إنم     

تعدیة الحكم من محل إلى محل بواسطة تعدي المقتضي، وما لا یعقل معناه كأوقات 

الصلوات وعدد الركعات لا یوقف فیھ على المعنى المقتضي، ولا یعلم تعدیة، فلا یمكن 

  .3تعدیة الحكم فیھ

  :بیان مذھب الجمھور

ب المقالات عن نقل أصحا: ((تناول إمام الحرمین ھذه القضیة بتوسع، ومما قالھ     

أصحاب أبي حنیفة أنھم لا یرون إجراء القیاس في الحدود والكفارات والتقدیرات 

وتتبع الشافعي مذھبھم، وأبان أنھم لم یفوا بشيء من . والرخص، وكل معدول بھ عن القیاس

وقد وضح ...  -ثم ذكر أمثلة لما أجروا فیھ القیاس في الحدود والكفاءات والرخص –ذلك 

اه ما یعلل، ونحن نتخذ تلك الأصول معتبرنا في النفي والإثبات، فإن جرت مسالك بما قدمن

ص ذلك ــالتعلیل في النفي والإثبات أجریناھا، وإن انسدت حكمنا بنفي التعلیل، ولا یخت

واب، والتعلیل قد یمتنع بنص الشارع على وجوب الاقتصار، وإن كان لولا ــذه الأبـــبھ

 دُونِ مِن لَّكَ خَالِصَةً یَسْتَنكِحَھَا أَن النَّبِيُّ أَرَادَ إِنْ ﴿: و كقولھ تعالىالنص أمكن التعلیل، وھ

ة من ـي الساعـت لـا أحلـإنم: ، وقال علیھ الصلاة والسلام] 50: الأحزاب[ ﴾ الْمُؤْمِنِینَ

ن ــص مــا نــا منعنــوات والأرض، فمھمــنھار، ثم عادت حرمتھا كیوم خلق االله السم

و، وھو كالاتفاق على أن المریض ــاس امتنعنا، وكذلك لو فرض إجماع على ھذا النحـالقی

لا یقصر، وإن ساوى المسافر في الفطر، فإن لم یكن منع من ھذه الجھات فالمتبع في جواز 

القیاس إمكانھ عند الشرائط المضبوطة فیھ، والمتبع في منعھ امتناعھ وعدم تأتیھ على ما 

                                     
 .56، ص 2المجموع، النووي، ج  1
 .278، ص 5حاشیة الجمل على المنھج، الأنصاري، ج  2
 .317، ص 1روضة الناظر، ابن قدامھ، ج  3
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ا القیاس في بعض ــري فیھــكر إمام الحرمین أن ھناك أبوابا یج، ثم یذ))یشترط فیھ

وحق ((أحكامھا، ویمتنع في بعضھا، كالكتابة والنكاح والإجارة والقراض والمساقاة، قال 

الناظر أن یتدبر ھذه المواقف، ویتبین المواقع التي یجري فیھا القیاس، والمواقف التي یقف 

ا إلى محل الوقف، وكذلك لا یطلق إثباتا النفي والإثبات عندھا، ولا یطرد فیھا القیاس نظر

: ، ثم أفاض في بیان ذلك، ثم ذكر تقاسیم العلل والأصول وأنھا خمسة أقسام...))فیھ خلف

ما لا یلوح فیھ : والضرب الخامس من الأصول... أحدھا ما یعقل معناه وھو أصل((

تحداث على مكرمة، وھذا یندر للمستنبط معنى أصلا ولا مقتضى ضرورة أو حاجة، أو اس

تصویره جدا، فإنھ وإن امتنع استنباط معنى جزئي، فلا یمتنع تخیلھ كلیا، ومثال ھذا القسم 

: العبادات البدنیة المحضة، فإنھ لا یتعلق بھا أغراض دفعیة ولا نفعیة، ولكن لا یبعد أن یقال

لعھد بذكر االله تعالى ینھي تواصل الوظائف یدیم مرون العابد على حكم الانقیاد، وتجدید ا

عن الفحشاء والمنكر، ثم إذا انتھى الكلام في ھذا القسم إلى تقدیرات كأعداد الركعات وما 

فالعبادات البدنیة ... في معناھا لم یطمع القایس في استنباط معنى التقدیر فیما لا ینقاس أصلھ

تحمل علیھا المثابرة على التي لا یلوح فیھا المعنى مخصوص ولكن یتخیل فیھا أمور كلیة 

وظائف الخیرات، فھذه أمور كلیة لا ننكر على الجملة أنھا غرض الشارع في التعبد 

... وھذا فن لا یضبطھ القیاس، والأمر فیھ محال على أسرار الغیوب... بالعبادات البدنیة

رود فأما ما یثبت برسم الشارع، ولم یكن معقول المعنى فلا یسوغ القیاس فیھ، وھذا كو

الشارع بالتكبیر عند التحریم، والتسلیم عند التحلیل، ومن ھذا القبیل اتحاد الركوع وتعدد 

السجود، فمن أراد أن یعتبر غیر التكبیر بالتكبیر مصیرا إلى أنھ تمجید وتعظیم فقد بعد بعدا 

  .1))عظیما

دات أو في لا یجرون القیاس في العبا -كما یتضح من كلام إمام الحرمین -فالجمھور     

غیرھا مطلقا، ولا یمنعونھ مطلقا، بل لھم في إجرائھ شروط، كما أنھم یتفقون مع المانعین 

     .في بعض الصور لا یجري فیھ القیاس، وھي الأعداد والتقدیرات التي نص علیھا الشرع

                                     
 .مع شيء من التصرف والتخلیص. 964 - 895، ص 2البرھان، الجویني، ج  1
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 یعني الحدود  الكفارات-فیھا  - المنع - لا نطلقھ یعني: ((یقول الشیخ الشربیني الشافعي

  .1))، بل نقیده بما إذا لم یدرك المعنى فیھ -والرخص والتقدیرات

أن لا یكون  - یعني من شروط حكم الأصل -ومنھا: ((لكياویقول ابن الحاجب الم     

معدولا بھ عن سنن القیاس، كشھادة خزیمة، وأعداد الركعات، ومقادیر الحدود 

أن لا یكون حكم الأصل معدولا بھ : ((وقال الشمس الأصفھاني شارحا علیھ)). والكفارات

لا یكون على خلاف قاعدة مستقرة في الشارع، ولا یكون مما لا : عن سنن القیاس، أي

یعقل حكمتھ، كقبول شھادة خزیمة وحده، والحكم بھ، فإنھ على خلاف قاعدة الشھادة التي 

رات، فإنھا استقرت في الشرع ولم یعقل حكمتھ، وكأعداد الركعات ومقادیر الحدود والكفا

، یعني لا 2))ھاتوإن لم تكن على خلاف قاعدة مستقرة في الشرع، لكنھما لا تعقل حكم

رب ــل حكمة الأعداد والمقادیر، ككون فریضة الفجر ركعتین، والظھر أربعا، والمغــتعق

ا، وككون كفارة الیمین صیام ثلاثة أیام، أو كفارة الظھار صیام شھرین متتابعین، فھذه ــثلاث

لأعداد والمقادیر لا قیاس، وھذا لا یمنع القیاس في أبواب العبادات والحدود والمقادیر ا

  . مطلقا حیث عقل المعنى

  تحریر محل النزاع وبیان سبب الخلاف: المطلب الثالث

  :اختلاف العلماء حول جواز إجراء القیاس في العبادات وعدمھ یرجع لأمرین     

العبادات معقولة المعنى فیجوز إجراء القیاس فیھا، أو ھي اختلافھم في كون  :الأمر الأول

على ما یظھر من  –غیر معقولة المعنى فلا یجوز إجراء القیاس فیھا؟ مع اتفاق الكل 

على أن معقول المعنى یمنع فیھ القیاس، وإنما اختلفوا في  -نصوصھم التي تقدم بعضھا

قیاس، أو غیر معقول المعنى فلا أفراد ذلك، ھل ھو من المعقول المعنى فیجري فیھ ال

  .یجري فیھ القیاس

                                     
 .135، ص 2حاشیة الشربیني على جمع الجوامع، ج  1
 .691ص  ،2بیان المختصر، الأصفھاني، ج  2
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على أنھ قد یُستجد في العبادات أحوال طارئة لم یرد النص بخصوص الحكم فیھا، كأن      

لا یجد الرجل الماء والحجر للاستنجاء، ویجد في غیرھما ما ھو قالع لعین النجاسة من 

لع لاشتراكھ مع المنصوص علیھ في فھل یصح استخدامھ لھذا القا –الأشیاء غیر المحترمة 

  العلة؟   

  :أو قد یُستجد من خطأ المكلف ما لم یرد فیھ نص أیضا، مثل

ولم یسجد  -مــصلي االله علیھ وسل –مواضع السھو في الصلاة التي لم ترد عن النبي      

  لھا، فھل یسجد المكلف لھا؟

تعلل، وحیث إنھا لا تعلل فلا  فالمانعون یرون أن العبادات غیر معقولة المعنى فلا     

یجوز إجراء القیاس فیھا، وما أثبتوه من أحكام في غیر المنصوص علیھ إنما قالوا عن 

  .لا بالقیاس كما سیأتي" دلالة النص"طریق

والمجوزون یرون أنھا معقولة المعنى في كثیر من أحكامھا، فیجوز تعلیلھا وإجراء      

  .القیاس فیھا كغیرھا

إن النصوص معلومة في : الصحیح قول من قال من الفقھاء: ((السمرقندي الحنفيیقول      

الأصل، لأن أحكام االله تعالى مبنیة على الحكم ومصالح العباد، فإن كانت معقولة المعنى 

  .1))یجب القول بتعدیتھا، ویجوز أن یكون البعض مما لا نعرفھ بعقولنا

إن الحكم الثابت بھا ثابتٌ : قیاسیة فیقال" لة النصدلا: "وھو مفرَّع على الأول: الأمر الثاني

  إن الحكم الثابت بھا غیرُ ثابتٍ بالقیاس؟: بالقیاس، أو ھي لفظیة فیقال

ما یثبُتُ بمعنى اللفظ لغة لا اجتھاداً ولا : "أن دلالة النص عند الحنفیة ھي: بیان ذلك     

منطوق بھ للمسكوت عنھ، لاشتراكھما ة اللفظ على ثبوت حكم الـ، فھي دلال"استنباطا بالرأي

ر حاجة إلى الاجتھاد ــن غیــة مــق اللغــا عن طریــفي علة الحكم التي یمكن فھمھ

                                     
 .629میزان الأصول، السمرقندي، ص  1
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الشرعي، وذلك سواء أكان المسكوت عنھ مساویاً للمنصوص علیھ للتساوي في العلة أم 

  .أولى بالحكم منھ لقوة العلة فیھ

حنفیة لم یثبت بصورة النص وذات النظم كما في فالحكم الثابت بدلالة النص عند ال     

ون ثابتا ــعبارة النص، كما أنھ لیس ثابتا عن طریق الاجتھاد والاستنباط بالرأي لیك

بالقیاس، وإنما ثبت من طریق علة الحكم، وھذا لأن المعنى المعلوم بالنص لغة بمنزلة العلة 

  .المنصوص علیھا شرعا عندھم

ى معنى النص وما یفھم منھ بحسب اللغة، فھي لفظیة ولیست فھي دلالة تعتمد عل     

  .قیاسیة، فتثبت أحكام العبادات بھا بخلاف القیاس الأصولي

وأما عند الشافعیة وبعض الحنابلة فإن الحكم في المسكوت عنھ یعرف عن طریق      

أي، لیتعدى الاجتھاد أو القیاس الشرعي، لا بمجرد معرفة اللغة، والقیاس معنى یستنبط بالر

بھ الحكم إلى ما لا نص فیھ، فلیس ھو استنباطا باعتبار معنى النظم، ولھذا اختص العلماء 

  .بمعرفة الاستنباط بالرأي

" دلالة النص"عندھم قیاسیة، فمتى ثبتت أحكام العبادات بـ " دلالة النص"وعلیھ فإن      

  .یصح القول بأنھا ثبتت بالقیاس

دة الخلاف في ھذه المسألة أنھ ھل یعمل عمل النص؟ وأنھ ھل وفائ:((قال الزركشي      

إن : ومن فوائد الخلاف أنا إذا قلنا:((، وقال ابن النجار))یجري في الحدود والكفارات ؟

  . 1))فلا" قیاسیة:"جاز النسخ بھ، وإن قلنا" دلالتھ لفظیة"

یلحق بطریق الدلالة ویرى بعض الحنفیة أن ما لا یمكن فیھ التعدیة بطریق القیاس فل     

   2.ن كونھ معقولا لیس بشرط فیھاإف

                                     
، أصول القفھ الإسلامي، وھبــھ 129، ص 5، البحر المحیط، الزركشي، ج 241، ص 1أصول السرخسي، ج  1

 . 355-353، ص  1الزحیلي، ج 
 .91، ص 1العنایة شرح الھدایة، البابرتي، ج  2

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

91 
 

 المبحـث الثالـث القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

  كما تجدر الإشارة بعد ذكر محل النزاع بین العلماء أن نذكر محل الوفاق بینھم وھو

  :في أمرین كذلك

لا خلاف بین العلماء في عدم جواز إثبات عبادة جدیدة زائدة على العبادات : الأمر الأول

كتاب والسنة بالقیاس، مثل إثبات صلاة سادسة أو صوم المعلومة بالنصوص الشرعیة من ال

   1.شوال ونحوھما بالقیاس

  :وذلك لما یلي

أن العبادات توقیفیة أي معلومة بالنصوص الشرعیة لا غیر، فلا بد من الوقوف عند  -1

: حدودھا المقدرة من قبل الشارع من دون أن یزاد فیھا شيء بغیر النص، یقول االله تعالى

  ].187: البقرة[ ﴾دُودُ ٱللَّھِ فَلاَ تَقْرَبُوھَاتِلْكَ حُ﴿

أن االله تعالى أمر فیھا عقب بیانھ لبعض أحكام العبادات بعدم تجاوز ما شرعھ : وجھ الدلالة

  .1والتعدي علیھ

ویقول الشاطبي في معرض كلامھ على أن الأصل في العبادات التعبد والتزام 

  .2))ء إلیھ الوقوف عند ما حدفالركن الوثیق الذي ینبغي الالتجا:((النص

  

  

  

  

                                     
، العبـادة، 549، ص 2إحكام الفصول، الباجي، ج  ،275انظر التلخیص لأبي المعالي عبد الملك الجویني ص  1

 .72البیانوني، ص 
 .325، ص  1انظر تفسیر ابن كثیر، ج  1
 .304 - 303، ص  2الموافقات، الشاطبي، ج  2
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، بل ھو من أعظم 1أن إثبات شيء من العبادات بطریق غیر النقل یعد ابتداعا في الدین -2

من احدث في أمرنا ھذا :((من ذلك بقول» صلى االله علیھ وسلم«المبتدعات، وقد منع النبي 

لا یشھد لھ أصل من معناه من اخترع في الدین ما : ، قال ابن حجر2))ما لیس فیھ فھو رد

  .3أصولھ فلا یلتفت إلیھ

أن كل عبادة في نفسھا أصل من حیث إنھا عبادة مبتدأ مستقلة، فمثلا الصلاة أصل  -3

  .والصوم أصل والصدقة أصل والجھاد أصل، ولا یمكن إثبات أصل القیاس

سادسة أنھ لا یمكن أن ینطق جمیع أركان القیاس على إثبات عبادة جدیدة كإثبات صلاة  -4

مثلا، وذلك لأنك إما تقول إن مقصودك إثبات صلاة سادسة بالقیاس أو تقول إن مقصودك 

  .إظھار حكم الصلاة السادسة

وكلاھما لا یصح، لأنا نقول إن الصلاة السادسة حینئذ فرعاً للصلوات الخمس، ومعنى      

لقیاس، لأنھ لیس ذلك إثبات الصلاة السادسة بالقیاس إثبات الفرع بھ ولا یصح إثبات فرع با

  .دور القیاس، وإنما دوره إظھار حكم الفرع بالمساواة في العلة

وحیث لا یمكن إثبات الصلاة السادسة بالقیاس فھي غیر معلومة في الدین فكیف یمكن 

  !.إظھار حكمھا؟

ثم إنھ لو سلم لكان فاسد الاعتبار لمخالفتھ النص والإجماع الدالین على أن الصلوات      

  .سخم

                                     
 .324، ص 2انظر الاعتصام ، الشاطبي، ج  1
 .355أخرجھ البخاري، كتاب البیوع، باب النجس، رقم  2
 .302، ص 5ج فتح الباري، ابن حجر، : انظر 3
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اس فیما لا یعقل معناه من ـلا خلاف بین العلماء في أنھ لا یجري القی: الأمر الثاني

، فما لا یھتدي العقل إلى تعقل معناه لا یمكن 1العبادات، وذلك لأن القیاس فرع تعقل المعنى

  .أن یجري القیاس فیھ كأعداد الصلوات وأعداد ركعاتھا ونصب الزكوات وما یشبھھا

  أدلة المذاھب في القیاس في العبادات  :المطلب الرابع

  :في أدلة المانعین من إجراء القیاس في المقدرات والإبدال والعبادات: أولا

 :الدلیل الأول

ن إدراك وجھ اختصاصھا بذلك ـأن التقدیرات والإبدال قد تثبت على وجھ لا یمك     

فكانت من الأمور  التقدیر، دون ما ھو أعلى أو أدنى، كما في تقدیر نصب الزكوات،

 .التعبدیة التي لا نعلم العلة التي من أجلھا شرعت، فلا یجرى القیاس فیھا

وكذلك الأمر بالنسبة للعبادات لأنھا مشتملة على تقدیرات لا یعقل معناھا بالرأي كأعداد      

الصلوات وأعداد ركعاتھا ونصب الزكوات، والقیاس فرع تعقل المعنى فما لم تدرك علتھ لا 

 .1یقاس علیھ

 :ونوقش ھذا الدلیل

بأننا في القیاس إنما ننظر إلى المعاني التي تعلقت بھا تلك المقدرات، فإذا وجدنا ما      

یساوى ھذا المعنى في محل آخر أثبتنا فیھ ما كان ثابتا في الأصل من حكم، دون تعرض 

الشارع، فالنظر  إلى وجھ اختصاص ذلك المعنى المشترك بین الأصل والفرع بمقدار عینھ

إلى المعنى المشترك، وإثبات الحكم لھ، ولیس النظر إلى وجھ الاختصاص بذلك المقدار 

  .لذلك المعنى

 

                                     
 .33، ص 3انظر الإبھاج السبكي، ج  1
، نبراس 93، ص 5، قواطع الأدلـة، الدبوســي، ج 1935، ص 4انظر المھذب في علم أصول الفقھ، النملــة، ج  1

 .139العقول، عیسى منون، ص 
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  .1وما لا یدرك فیھ المعنى المناسب من ھذه الأمور فلا یجرى فیھ القیاس اتفاقا     

  :الدلیل الثاني

العامة التي تتوفر الدواعي  أن الصلاة بإیماء الحاجب وما شابھ ذلك ھي من الأمور     

أن یبینھا، وینقل  -صلى االله علیھ وسلم -على نقلھا، فلو كانت مشروعة لوجب على النبي

ذلك أھل التواتر إلینا حتى یصیر ذلك معلوما لنا قطعا، فلما لم یكن كذلك علمنا أن القول بھا 

 2.باطل

 :ونوقش من وجھین

، وعدم الوجود لا یدل على العدم، كما أن العدم لا أن عدم النقل لا یدل على عدم الوجود  -أ

 .1یدل على عدم الجواز 

أن ھذا منتقض بوجوب الوتر عندھم حیث أن الوتر واجب عندھم مع أنھ لم یعلم وجوبھ  -ب

 .2قطعا

 :الدلیل الثالث

  .3أن المقادیر متساویة، فلا یظھر في العقل تمیز مقدار عن مقدار

  

  

 

                                     
  .139، نبراس العقول، عیسى منون، ص 1935، ص 4انظر المھذب في علم أصول للفقھ، النملة ج  1
، نبراس 1948 - 1947، ص 4، المھذب في علم أصول الفقھ، النملة،ج 348، ص 5انظر المحصول، الرازي، ج  2

  .140العقول، عیسى منون، ص 
  .140، نبراس العقول، عیسى منون، ص 1948، ص 4المھذب في علم أصول المفقھ، النملة،ج  1
  .248، ص 5ول، الرازي،ج ، المحص1948، ص 4المھذب في علم أصول المفقھ، النملة،ج  2
  .255، ص 2الوصول إلى الأصول، البغدادي، ج  3
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 :وأجیب

جري القیاس إلا إذا ظھر وجھ التمییز، فإن استوت المقادیر على وجھ لا یترجح بأنا لا ن     

بعضھا على بعض فلا قیاس، كما قال أبو حذیفة في تقدیر مسح الرأس بثلاثة أصابع قیاسا 

  .1على مسح الخف

 :الدلیل الرابع

اة أنھ لو جاز أن تثبت الأصول بالقیاس لجاز أن تثبت صلاة سادسة وحج آخر وزك     

  .2وھذا باطل بالإجماع. أخرى بالقیاس

 :وأجیب عن ذلك من وجوه

أنھ إنما یصح الاستدلال بالقیاس إذا لم یمنع منھ كتاب أو سنة أو إجماع، وقد منع  -أ

  .1الإجماع من إثبات صلاة سادسة، وحج آخر، وزكاة أخرى، فلذلك لم یعمل فیھ بالقیاس

دات لیس ھو إثبات عبادة زائدة عن العبادات بل إن مرادنا بإجراء القیاس في العبا -ب

الواردة في تلك الأصول أو إثبات كیفیة خاصة لتلك العبادات وإنما المراد بإجراء القیاس 

في العبادات أي في أحكام العبادات عند تعقل الوصف المناسب الذي شرع حكم الأصل 

ك ـة لتلــة خاصــلأجلھ، أما إثبات عبادة زائدة عن العبادات الواردة، أو إثبات كیفی

ء القیاس في الأحكام التي لم یعقل المعنى المناسب في شرح حكم الأصل ادات، أو إجراـالعب

  .2فیھ فھذه من الأمور المتفق علیھا بعدم جواز إجراء القیاس فیھا فلا ینازع في ذلك

  

 

                                     
  .255، ص 2الوصول إلى الأصول، البغدادي، ج :أنظر 1
  .632، ص 2إحكام الفصول، الباجي،ج : انظر 2
  .632، ص 2المصدر نفسھ،ج : انظر 1
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 :الدلیل الخامس

أنھا مشروعة على مقادیر معلومة لمصلحة العباد، كما أنھا حق الله مقدر فلا یثبت      

الركعات وأنصبة الزكوات، وبما أننا لا ندرك ولا نعلم المصلحة التي  بالقیاس كمقادیر

شرعت ھذه المقادیر والإبدال والعبادات لھا، ولا مدخل للقیاس في معرفة المصالح وحقوق 

  .1االله فلا یجوز إجراء القیاس في المقادیر و الإبدال و العبادات

 :وقد نوقش ھذا الدلیل

بإبطال القیاس جملة، وذلك أن جمیع الأحكام مبنیة على بأن اعتلالكم ھذا یفضي      

المصالح ولا یصح أن تعلم المصلحة في التحلیل أو التحریم، فوجب أن یقف ذلك على 

 .النص، فكل ما أجبتم بھ في دفع ھذا الاعتراض عن جملة القیاس فھو جوابنا عما سألتم

وقدرتم الممسوح من الرأس  ثم إنكم قد ناقضتم في ذلك حیث قدرتم خرق الخف بالربع،

  1.بالربع، وإن لم یكن في شيء من ذلك بالنص

 :أدلة المجوزین لإجراء القیاس في المقادیر والأبدال وأحكام العبادات: ثانیا

 :الدلیل الأول

عموم أدلة حجیة القیاس، فھي دلت على جواز القیاس في جمیع الأحكام الفقھیة ولم      

ت أو المعاملات أو المقدرات أو الإبدال أو غیرھا، والمرجع في تفرق بین ما یخص العبادا

ذلك ھو معرفة العلة التي من أجلھا شرع الحكم في الأصل، فمتى ما عرفنا العلة في الحكم 

المنصوص على حكمھ، ووجدنا ھذه العلة في الفرع، فإنھ یقع القیاس، مع استكمال شروط 

  .2القیاس

                                     
  .345، ص 5، الواضح في أصول الفقھ، ابن عقیل، ج 93، ص 5ج  انظر قواطع الأدلة، الدبوسي، 1
  .454، ص 3، التمھید، الكلوذاني، ج 630 - 629، ص 2انظر إحكام الفصول ، الباجي، ج  1
، المحصأول، الرازي، 632، ص 2، إحكام الفصول، الباجي، ج 1947، ص 4المھذب في علم أصول الفقھ، النملة، ج  2

  .348، ص 5ج 
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 :ویمكن أن یناقش

ن بأن تلك الأدلة الدالة على حجیة القیاس تدل على جریان القیاس في الأحكام ھل تدعو     

الشرعیة مطلقا سواء وجدت، كان القیاس وشرائطھ أو لم توجد؟ أو تدعون أن دلالتھا علیھا 

إنما ھي عند حصول الأركان والشرائط، الأول ظاھر البطلان، ولا یقول بھ عاقل، والثاني 

ن حصولھا فیما نحن فیھ، وإن سلمنا لكم جدلاً إمكان حصولھا فیما مسلم لكن لا نسلم إمكا

نحن فیھ لكنھا لم تحصل في الواقع، لأن العقل لا بمكن أن یدرك المعنى المناسب لشرع 

  .الحكم فیھا، فیترتب على نلك عدم جواز إجراء القیاس فیما نحن فیھ

  :ویجاب عن ذلك

 .حصول الأركان و الشرائطأننا ندعي أن جریان القیاس فیھا عند   -أ

وعدم تسلیم إمكان حصولھا فیما نحن فیھ لا یقبل، لأن صریح العقل حاكم بأنھ لا امتناع  -ب

في أنما یشرع الشارع البدل أو العبادة أو التقدیر في صورة لأمر مناسب، ثم أن یوجد ذلك 

لھذا المعنى حتى  المناسب في صورة أخرى، فلیس وضع البدل أو العبادة أو التقدیر منافیا

  .یمتنع لأجلھ

 :ھب أنھ ممكن لكنھ غیر حاصل فالجواب عنھ من وجھین: أما قولكم -ج

أنھ حینئذ ارتفع النزاع الأصولي، فإنا لا نجوز القیاس في شيء من الأحكام  :أحدھما

الشرعیة بدون حصول الشرائط والأركان بل عند حصولھما، فإن جوزتم فیھا القیاس عند 

ھ وأركانھ فحینئذ حصل الوفاق، فیما ادعاؤكم بعد ھذا أنھ غیر حاصل ـئطول شراـحص

فیھا، فذلك إنما ثبت بعد البحث والاستقراء عن كل واحدة من مسائلھا، فإنما وجدت العلة 
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 المبحـث الثالـث القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

صح القیاس فیھا، وإلا فلا، كغیرھا من المسائل، فلا فرق حینئذ بین مسائل ھذا الباب وبین 

  .1التسویة بینھا وبین غیرھا في جریان القیاسغیره من ھذا الوجھ، فیجب 

أن قولكم لم تحصل بالفعل، فیجاب عنھ بأنھ قد حصل إجراء القیاس في المقدرات : وثانیھما

والإبدال وفى أحكام العبادات بعد تعقل المعنى المناسب لشرع الحكم واستكمال شروط 

  .القیاس

لمطر بجامع أن كلا منھما یتأذى منھ جمع الصلاة من أجل الثلج قیاسا على ا: ومثال ذلك

  .المسلم

في الإبدال المحصر إذا لم یجد ھدیاً ینتقل إلى الصوم لأنھ ھدى تعلق وجوبھ : ومثال ذلك

  .بالإحرام، فجاز الانتقال عنھ إلى الصوم قیاساً على سائر الھدایا

  :الدلیل الثاني

حكام العبادات فینبغي أن یوجد أن المقتضي للتعدیة قد وجد في المقدرات والأبدال وأ     

 .القیاس في ھذه الأحكام كما وجد في سائر الأحكام الأخرى

ومما یؤكد على ذلك أن المانعین من إجراء القیاس في المقدارت والإبدال وأحكام      

العبادات جمیعا في صدر منھم إجراء القیاس في ھذه الأحكام، وھذا یدل على أن ھذه 

المعنى المناسب لشرع حكم الأصل فیھا، وبالتالي یمكن تعدیھ ھذا الأحكام یمكن تعقل 

  .1المعنى المناسب إلى فرع وجد فیھ وإعطائھ نفس حكمھ

ومثال إجرائھم للقیاس في التقدیرات، تقدیراتھم في الدلو والبئر حیث قالوا إذا ماتت      

ن نص ولا إجماع ولا أثر الدجاجة في البئر ینزح كذا، وفي الفأرة كذا، ولیس ھذا التقدیر ع

                                     
إن ھذا الكلام أورده المصنف في : ، ملاحظة322-321، ص  7ھایة الوصول، صفي الدین الأرموني، ج انظر ن 1

-123معرض مناقشة لإجراء القیاس في الحدود والكفارات والتقدیرات، وانظر أیضا نبراس العقول، عیسى منون، ص  

124.  
  . 180یجري القیاس فیھ، الحریتي، ص ما لا 1
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فیكون عن قیاس، ولو صح في البعض منھا أثر كما بزعم القوم فلا شك في أن ذلك لم 

  .یصح في جمیعھا، فیكون القول بذلك في البعض الآخر قیاسا

ینزح منھا، أربعون دلواً وذلك لما روى : أنھم قالوا في الدجاجة تموت في البئر: ومثال آخر

و الحمامة ونحوھا تعادلھا فأخذت حكمھا، فكلامھم ھذا : قالوا عن أبي سعید الخدري،

  .1صریح في القیاس

ومثل إجرائھم القیاس في أحكام العبادات أنھ ثبت بالنص الاقتصار على الأحجار في      

الاستجمار ثم قاسوا غیر الحجر في جواز الاستجمار بھ متى كان جامداً منقیا وأنكم قستم 

المطیع بجواز قصر وجمع الصلاة وجواز الإفطار في نھار  سفر العاصي على سفر

 .1رمضان

  :الدلیل الثالث

استدل من یرى بجواز إجراء القیاس في التقدیرات والأبدال وأحكام العبادات بجواز      

إثبات ھذه الأمور بأخبار الآحاد وكذلك جواز إثباتھا بظواھر النصوص، وإن كان طریق 

یجوز فیھا الخطأ، فلما جاز إثبات المقدرات والإبدال وأحكام ھذه الأدلة غلبة الظن و

  .العبادات بخبر الواحد وظاھر النصوص، جاز إثباتھا بالقیاس بجامع أن كلا منھم دلیلا ظنیا

  :الدلیل الرابع

أن العمل بالقیاس عمل بالظن الغالب، ونحن مأمورون بأن نعمل بالظن الغالب، وبذلك      

ات والإبدال وأحكام العبادات بالقیاس عملا بما أمرنا بھ من الحكم یكون إثبات المقدر

 .2بالظاھر، واالله یتولى السرائر

 :الدلیل الخامس

                                     
، المھذب في علم 91- 90، ص  5، قواطع الأدلة، الدبوسي، ج 132-131عیسى منون، ص انظر نبراس العقول،  1

  .1934، ص 4أصول الفقھ، النملة،ج 
  .180 ما لایجري القیاس فیھ، الحریتي، ص 1
  .181، مالا یجري القیاس فیھ، الحریتي، ص 252، ص 2الوصول إلى الأصول، البغدادي، ج  2
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ومن الأدلة على جواز إجراء القیاس في ھده المسائل، أنھم اثبتوا ھذه المسائل      

  .بالاستحسان، فدل ھذا جواز إثباتھا بالقیاس وذلك من باب أولى

ذا یصیر نقضا علیھم لو فسروا الاستحسان بالقیاس أو یقولون أنھ وإن كان وأعلم أن ھ

ھ ولا یثبتونھ مدركا أضعف من ـروا بـم یفسـا إذا لـھ، فأمـف منـا أضعـمغایرا لھ لكنھ

  .1القیاس فلا یتم

إن سؤر سباع الطیر من الباز : ومن أمثلة استحسانھم في ھذه المسائل أنھم قالوا     

ھا نجس، قیاسا على سؤر سباع البھائم كالفھد والذئب لمخالطتھ باللعاب والصقر ونحو

المتولد من لحم نجس، وقد قابلھ استحسان قوي الأثر یقتضي طھارة سؤرھا، لأنھا تشرب 

بالمنقار على سبیل الأخذ ثم الابتلاع، والمنقار عظم طاھر، لأنھ جاف لا رطوبة فیھ، فلا 

ھا طاھرا كسؤر الآدمي والمأكول لحمھ ولانعدام العلة ینجس الماء بملاقاتھ فیكون سؤر

  .1الموجبة للنجاسة وھي الرطوبة النجسة في الآلة الشاربة

 :الدلیل السادس

حیث  -رضي االله عنھ -من الأدلة على جواز القیاس في العبادات حدیث عمار بن یاسر     

أجد الماء فتمرغت في  في حاجة فأجنبت فلم -صلى االله علیھ وسلم -بعثني النبي:[ قال

إنما : فذكرت لھ ذلك فقال -صلى االله علیھ وسلم -الصعید كما تتمرغ الدابة، ثم أتیت النبي

كان یكفیك أن تقول بیدیك ھكذا، ثم ضرب بیدیك الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال 

  .2]على الیمین، وظاھر كفیھ ووجھھ

  

 

                                     
  .324، ص 7ن، ج انظر نھابة الوصول، صفي الدی 1
  .204، ص 2أصول السرخسي، ج  1
  .338المتیمم ھل ینفخ فیھما، برقم : رواه البخاري، كناب التیمم، باب 2
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 :وجھ الاستدلال بھذا الحدیث

راب على التطھیر ـاستعمل القیاس في العبادات حیث قاس التطھیر بالتأن عماراً      

راب فیعمم ـھ التـاس علیـك یقـة، فكذلـن الجنابـل مـي الغسـدن فـبالماء، فكما أن الماء یعم الب

 .1بھ للبدن

 :ویمكن أن یناقش ھذا الاستدلال

لم یقره، بل أخبره أن -مصلى االله علیھ وسل -أن ھذا الاستدلال لا یصح حیث أن الرسول     

فعلھ ھذا خطأ وأنھ یكفیھ أن یضرب بیدیھ الأرض ضربة واحدة، ثم یمسح الشمال على 

 .الیمین وظاھر كفیھ ووجھھ

  :و یجاب

أن الرسول لم ینكر على عمار استعمالھ القیاس في العبادات، وإنما أخبره أن قیاسھ      

القیاس، بل إنھ إقرار من الرسول حیث غیر صحیح، والخطأ في مسألة لا یدل على بطلان 

  .لم ینكر علیھ القیاس في العبادات لما رأى عمارا قاس

  .1فیھا، فدل ھذا على جواز القیاس في العبادات لأنھ لا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة

  الترجیــــح

  بعد ذكر أدلة كلا من الفریقین ومناقشتھا یظھر و االله أعلم

ي أحكام العبادات مع الاعتراف بأن العلم عند ــاس فــواز القیــن بجـلیب القائـرجحان مذھ

  :االله، وذلك لما یلي

  .لقوة أدلة الجمھور وصمودھا أمام ما ورد علیھا من مناقشات  -1

  .ضعف أدلة المخالفین من حیث ما ورد علیھا من مناقشات -2

                                     
  .331، ص 1انظر توضیح الأحكام، عبد االله البسام،ج  1
  182یجري القیاس فیھ، الحریتي، ص ما لا 1
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ام ــاس في أحكــراء القیــتناقض أدلة المخالفین، حیث إنھم قالوا بعدم جواز إج -3

  .ادات، لكن ظھر بعد التتبع أنھم استعملوا القیاس فیھاــالعب

  .جائز عقلا وواقع شرعاً -حسب المفھوم السابق -أن القیاس في العبادات -4

عدم ورود دلیل یخص أحكام العبادات من عموم أدلة القیاس الدالة على حجیتھ وھذا ما  -5

  .ذكره الباجي واستدل بھ

إذا حققت في مذھب المانعین وجدت أنھم یعتبرون الحكم الثابت في العبادات بالقیاس  -6

عبادة مبتدأة ولھذا یمنعونھ، مثل الصلاة بالإیماء بالحاجب عندھم صلاة مبتدأة ولھذا لا 

  .1یجوز عندھم إثباتھا بالقیاس

اس في العبادات واضطربت ضوابطھم في تعیین العبادة المبتدأة، ولھذا یجوزون القی     

  .أحیاناً ولا یجوزونھ في أخرى مما أدى إلى تناقض مسلكھم

أما مذھب المجوزین فمستقیم، فھم لا یثبتون عبادة مبتدأة بالقیاس لأنھ حینئذ نصب      

للشریعة بالرأي فضلا عن كونھ من قبیل القیاس من غیر أصل، بل یجیزون إجراء القیاس 

  .و أولى بالاختیار واالله اعلمفي أحكام العبادات، ولھذا فھ

  

  

  

  

  

  

                                     
  .55 - 54، ص 5الزركشي،ج  البحر المحیط، 1
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  التــــطبیــقي: الرابعالمبحث 
إن الدارس لكتاب المنتقى شرح موطأ مالك         

یجده كثیرا ما یستدل  –الإمام الباجي  -لمؤلفھ 
بالقیاس عند عرضھ للمسائل الفقھیة ولو كانت تلك 

، وفي ھذا المبحث سأحاول المسائل في باب العبادات
بیان نماذج لبعض المسائل وكیف أن أبو الولید 

أجرى فیھا القیاس، إضافة إلى بیان نوعھ بشيء من 
التوضیح ولرَبما كانت أغلبھا من كتاب الصلاة، ھذا 

لأن الصلاة یتحقق فیھا معنى التعبد أكثر وعدم 
من غیرھا كالصوم  -حسب رأي  - معقولیة المعنى 

والحج مع أنھم من باب العبادات، كما قمت والزكاة 
بجرد ما تیسر لي جمعھ من مسائل كان القیاس لھا 

  .في جدول مفصل آخر ھذا المبحث
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 المبحـث الرابـع  ت عند أبي الوليد الباجي  القياس في العبادا

  التطبیقي: المبحث الرابع

  الأولى لةأالمس

  ما جاء في افتتاح الصلاة

صلى االله  –مالك عن ابن شھاب عن سالم بن عبد االله ابن عمر أن رسول االله «حدیث      

ا رفع رأسھ من الركوع رفعھا كان إذا افتتح الصلاة رفع یدیھ حذو منكبیھ وإذ -علیھ وسلم

  1»...كذلك أیضا 

  :وقولھ رفع یدیھ نحو منكبیھ، في الرفع ثلاث مسائل«: قال الباجي

... إحداھما عند تكبیرة الافتتاح: بیان مواضیع الرفع فالخلاف فیھ موضعین: إحداھا     

فع الیدین عند واستدل في ر. فعند الانحطاط للركوع، وعند الرفع منھ: وأما الموضوع الثاني

ومن « : الانحطاط للركوع، وعند الرفع منھ بتحدیث ابن عمر المتقدم، وبالقیاس حیث قال
أن تكبیرة الركعة تكبیرة تجعل مدركھا مدركا للركعة الأولى، فشرع فیھا رفع  جھة القیاس

  .2»الیدین كتكبیرة الإحرام

ركعة على تكبیرة الإحـرام، بجامع إذ قاس تكبیرة ال 1الدلالة  وقد استدل الباجي بقیاس     

أن كلا منھما تجعل مدركھا مدركا للركعة الأولى فشرع في تكبیرة الركعة رفع الیدین كما 

  .تكبیرة الإحرام

                                     
اح ــرفع الیدین في التكبیرة الأولى مع الافتت: أخرجھ البخاري، كتاب الأذان، باب ،80 -79، ص 1 الموطأ ج: انظر 1

  . 141، ص 1 الباجي، ج والمنتقى، 735واء، رقم ــس

، وقد خالف الباجي الإمام مالك رحمھ االله في رفع الیدین عند الانحطاط للركوع وعند 142، ص 1 الباجي،ج المنتقى، 2

  . 158-157، ص 1 ج: انظر شرح الزرقاني على الموطأ. الراجح في المذھب عدم الرفع في الموضعین الرفع منھ لأن

ر إحكام ــانظ. لــام الأصــن أحكــم مــوھو الضرب الأول من أضرب قیاس الدلالة الثلاثة الذي ھو الاستدلال بحك 1

 .629ص  ،2 الباجي،ج الفصول،
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م من أحكام الأصل ولیس وصفا باعثا، فإن ــھ حكـد أنــع نجــرنا إلى الجامـوإذا نظ     

 .  »فشرع فیھا رفع الیدین« قولھحكم شرعي ك» تجعل مدركھا مدركا للركعة«: قولھ

  الثانیة لةأالمس

  ما جاء في أم القرآن

من صلى : مالك عن ابن نعیم وھب بن كیسان أنھ سمع جابر بن عبد االله یقول«: حدیث     

  .1»ركعة لم یقرأ فیھا بأم القرآن، فلم یُصلِّ إلا وراء إمام

. بأم القرآن فلم یصل إلا وراء إماممن صلى ركعة ولم یقرأ فیھا : وقولھ«: قال الباجي     

یقتضي قراءة أم القرآن في كل ركعة لأنھ نص على أن كل ركعة لم یقرأ فیھا بأم القرآن 

 2والدلیل على صحة ما ذھب غلیھ الجمھور: إلى أن قال ... فلیست صلاة للفرد ولا للإمام 

كل ركعة من الأربع  كان یقرأ بھا. أنھ صلى االله علیھ وسلم: ث أبي قتادة، وفیھــحدی

  .»صلوا كما رأیتموني أصلي: ركعات، وقد قال صلى االله علیھ وسلم

أن ھذا معنى یتكرر في كل ركعة فإذا كان شرطا  ودلیلنا من وجھة القیاس«:ثم قال     

  .1»في صحة بعضھا وجب أن یكون شرطا في صحة سائرھا، كالركوع والسجود والقیام

زوم قراءة أم القرآن في كل ركعة بقیاس الدلالة حیث قاس لزوم استدل الباجي على ل        

أنھ معنى یتكرر في كل «قراءة الفاتحة في كل ركعة على الركوع والسجود والقیام بجامع

فوجب أن یكون شرطاً في كلھا كالركوع والسجود » ركعة وثبت أن شرط في صحة بعضھا

                                     
ماجاء في ترك القراءة خلف الإمام : أخرجھ الترمذي، كتاب الصلاة،باب: ، صحیح موقوف89، ص1الموطأ، ج:انظر 1

 .155، ص 1الباجي، ج،والمنتقى  313إذا جھر بالقراءة، برقم 
ذھب إلى ذلك الشافعیة والحنابلة والمالكیة خلافا لما ذھب إلیھ الأحناف من صحة صلاة المنفرد الذي لا یقرأ فاتحة  2

  .لقرآنالكتاب وإنما ما تیسر من ا

 .294- 293 ص، 1فتح القدیر، ج: أنظر
 .156، ص 1ج  الباجي، المنتقى، 1
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الذي ھو الاستدلال بحكم من أحكام  والقیام، وھو الضرب الأول من أضرب قیاس الدلالة

  . 1الأصل موجود في الفرع على دخول الفرع في حكم الأصل

  الثالثة لةأالمس

  ترك القراءة خلف الإمام فیما یجھز فیھ

صلى االله  –مالك عن ابن شھاب عن ابن اللیثي عن أبي ھریرة أن رسول االله «: حدیث     

ھل قرأ معي منكم أحدا آنفاً؟ فقال : راءة فقالانصرف من صلاة جھر فیھا بالق -علیھ وسلم

إني أقول مالي  -صلى االله علیھ وسلم –فقال رسول االله : قال . نعم أنا یا رسول االله: رجل

صلى االله علیھ وسلم فیما جھر فیھ  - أنازع القرآن، فانتھي الناس عن القراءة مع رسول االله

صلى االله علیھ  -سمعوا ذلك من رسول االلهبالقراءة حین  - صلى االله علیھ وسلم -رسول االله

  . 2» -وسلم

وھذا الحدیث أصل مالك رحمة االله في ترك المأموم القراءة خلف « : قال الباجي رحمھ االله 

الإمام في حال الجھر، لأنھ لما علق حكم الامتناع من القراءة على الجھر، كان الظاھر أن 

  .1الجھر علة ذلك الحكم

دلیلنا من جھة و«:والسنة والقیاس، فقال 2في تأیید مذھب مالك بالكتابواستدل الباجي      
أصلة ما لو أدركھ . إن ھذا حال إئتمام فوجب أن تسقط معھا القراءة عن المأموم: القیاس

  .3»راكعاُ

                                     
 .629ص  الباجي، أحكام الفصول،: انظر 1
  390 وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم: أخرجھ مسلم، كتاب الصلاة، باب ،96، ص 1 ج، الموطأ: انظر 2

 .160، ص 1 الباجي،ج والمنتقى،
 .160ص ،  1ج: المصدر نفسھ  1
 )204( الأعراف ....) وَأَنصِتُواْ لَھُ فَاسْتَمِعُواْ الْقُرْآنُ قُرِئَ وَإِذَا: (وھو قولھ تعالى 2
 .191، ص 1 الباجي، ج ا المنتقى، 3

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

107 
 

 المبحـث الرابـع  ت عند أبي الوليد الباجي  القياس في العبادا

علة لسقوط القراءة من » الإئتمام«ھذا استدلال من الباجي بقیاس العلة، إذ جعل      

  .ھریة قیاساً على من أدرك الإمام راكعاًالمأموم في الصلاة الج

  الرابعة لةأالمس

  ما جاء في التأمین خلف الإمام

مالك عن ابن شھاب عن ابن شھاب عن سعید بن المسیب وعن أبي سلمة ابن «: حدیث     

إذا : قال -صلى االله علیھ وسلم –عبد الرحمن أنھما أخبراه عن أبي ھریرة أن رسول االله 

مَّنوا، فإنھ من وافق تأمینھ تأمین الملائكة غفر لھ ما تقدم من ذنبھ، قال ابن أمَّن الإمام فأ

  .1»اَمین: یقول  - وكان رسول االله صلى االله علیھ وسلم  : شھاب

ولا یخلو المصلى أما أن یكون إماماً أو مأموماً أو فذا، فأما الإمام فلا « : قال الباجي     

ي قولھ ــك فــول مالــف قــراءة فاختلــفإن جھر بالقیخلو أن یسر القراءة أو یجھر بھا، 

  .اَمین، فروى عنھ المصریون

  .وروى عنھ مطرف وابن الماجشون انھ یقولھا

  .وجھ روایة المصریین أن الإمام داع، ومن سنة المؤمن أن یكون غیر الداعي     

لأن الأمة بین وھي عندي الخبر المتقدم، وھو محمول على الندب، : ووجھ روایة الآخرین

 - قائل یقول ھو مندوب إلیھ، وقائل یقول مكروه، فإذا بطلت الكراھیة بإقرار النبي: قائلین

  .ثبت الندب لأنھ لا یجوز إحداث قول ثالث - صلى االله علیھ وسلم

أن ھذا إمام فكان التأمین مشروعاً لھ، ذلك، أصل : ودلیلنا من جھة القیاس: قال الباجي     

  .1»لقراءةذلك إذا أسر ا

                                     
 الباجي، ج والمنتقى، 780جھر الإمام بالتأمین، برقم : أخرجھ البخاري، كتاب الأذان، باب، 97، ص 1 الموطأ ج: انظر 1

 .10، ص 1
 .162، ص 1 ج،الباجي  المنتقى، 1
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استدل الباجي في مشروعیة التأمین في حق الإمام في قراءة الجھر بالقیاس بنفي تأثیر      

  .الفارق حیث قاس حالة الجھر بحالة السِّر لعدم الفارق بینھما

  الخامسة لةأالمس

  العمل في الجلوس في الصلاة

ھ الیمنى ویثني وصفھ الجلوس في الصلاة أن ینصب رجل: قال الباجي رحمھ االله      

الیسرى ویخرجھما جمیعاً من جھة وركھ الأیمن، ویفضي بإلیتھ إلى الأرض ویجعل باطن 

ابھامھ الیمنى إلى الأرض ولا یجعل جنبھا ولا ظاھرھا إلى الأرض، ھذه صفة الجلوس 

  . 1»عند مالك رحمھ االله في الجلستین وفیما بین السجدتین

ما ذھب إلیھ مالك، الحدیث الذي یأتي بعد ھذا من  والدلیل على صحة« : قال الباجي     

إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك الیمنى وتثني رجلك : من قول عبد االله بن عمر 1الأصل

  .»الیسرى

ي الصلاة، فوجب أن یتكرر على صفة ــرر فــل یتكــذا فعـأن ھ ومن جھة القیاس«

  2»واحدة، كالقیام والسجود

ة الجلوس في الصلاة في الجلستین وبین السجدتین بأن تكون استدل الباجي على صف     

على صفة واحدة بقیاس الشبھ، حیث شبھ كون الجلوس على صفة واحدة بالقیام والسجود 

                                     
 . 166 - 165، ص  1 الباجي، ج  المنتقى، 1
مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد االله بن عمر أنھ أخبره، انھ كان یرى عبد االله بن عمر یتربع في الصلاة : حدیث 1

لصلاة أن تنصب رجالك الیمنى وتثني إنما سنة ا: ففعلتھ وأنا یومئذ حدیث السن، فنھائي عبد االله وقال: إذا جلس، قال

  .أن رجلي لا تحملاني: فإنك تفعل ذلك، فقال: رجلك الیسرى، فقلت لھ

صفة الجلوس في الصلاة وكیفیة :أخرجھ مسلم، كتاب الساجد ومواضع الصلاة، باب ،192، ص 1 ج ،الموطأ: انظر

 .166، ص 1 الباجي، ج والمنتقى،  580وضع الیدین، برقم 
 .166، ص 1 الباجي،ج المنتقى، 2
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لشبھ التكرار فیھما، كما أن القیام والسجود یتكرران في الصلاة على صفة واحدة فكذلك 

  .الجلوس یجب أن یتكرر على صفة واحدة

  ادسةالس لةأالمس

  في الإنصات یوم الجمعة والإمام یخطب

مالك عن ابن شھاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنھ أخبره أنھم كانوا في «: حدیث     

زمان عمر بن الخطاب یصلون یوم الجمعة حتى یخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على 

وقام عمر یخطب المنبر وأذن المؤذنون، قال ثعلبة جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون 

  2»، وكلامھ یقطع الكلام1قال شھاب فخروج الإمام یقطع الصلاة. أنصتنا فلم یتكلم منا أحد

حكم الإمام إذا صعد على المنبر أن : وجلس على المنبر: قولھ: قال الباجي رحمھ االله     

  .ولذلك لم یذكره ابن شھاب من فعل عمر، وھو المشھور من مذھب مالك. یجلس ولا یسلم

  :واستدل الباجي على مذھب مالك بعمل أھل المدینة، والقیاس، حیث قال

والدلیل على ما ذھب إلیھ مالك عمل أھل المدینة المتصل في ذلك، وھو حجة قاطعة « -1

  .فیما طریقھ الخبر

أن ھذا موضع شغل بافتتاح عبادة فلم یشرع فیھ السلام على  ودلیلنا من جھة القیاس -2

  .3»ئر العباداتالناس كافتتاح سا

                                     
خلافا للحنابلة فخروج الإمام عندھم لا یقطع الصلاة، ولكن إذا خرج الإمام لخطبة وھو في نافلة خففھا، ولو نوى أربعا  1

، 2 صلى ركعتین لیستمع الخطبة، ویحرم ابتداء نافلة بعد خروج الإمام للخطبة غیر تحیة المسجد، انظر كشاف القناع، ج

 .43ص 
، 1 الباجي، ج والمنتقى، 5475برقم  192،ص3أخرجھ البیھقي في السنن، ج: صحیح ،170، ص 1 وطأ جالم: انظر 2

 .188ص 
  .189، ص 1 ج الباجي، المنتقى، 3
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ھذا استدلال من الباجي بقیاس العلة، حیث قاس حالة جلوس الإمام على المنبر      

واستعداده بافتتاح الخطبة بافتتاح سائر العبادات في عدم السلام على الناس، فكما أن السلام 

  .لم  یشرع بافتتاح سائر العبادات كذلك لم یشرع بافتتاح الخطبة بجامع أنھما عبادة

  السابعة لةأالمس

  ما جاء فیمن أدرك ركعة یوم الجمعة

من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فلیصل : مالك عن ابن شھاب أنھ كان یقول«: حدیث     

وعلى أدركت أھل العلم : وھي السنة، قال مالك:قال ابن شھاب: إلیھا أخرى، قال مالك

من أدرك من الصلاة ركعة فقد  :قال –صلى االله علیھ و سلم –ببلدنا، وذلك أن رسول االله 

    1»أدرك الصلاة

  :في إدراك المصلي الیوم الجمعة أربع مسائل: قال الباجي رحمة االله

  .أن یدرك بعض الخطبة فھذا لا خلاف في إدراكھ الجمعة: إحداھا     

أن یفوتھ جمیع الخطبة ویدرك الصلاة فالذي علیھ فقھاء الأمصار أن صلاتھ : والثانیة

  .2صحیحة

  : واستدل الباجي على صحة ما ذھب إلیھ الجمھور بدلیلین     

                                     
من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، برقم : أخرجھ النسائي،كتاب الجمعة،باب: صحیح، 172، ص 1 الموطأ ج: انظر 1

 .191، ص 1 الباجي، ج والمنتقى،1425
أن یدرك ركعة من صلاة الإمام فغن جمعتھ صحیحة وعلیھ أن یأتي بركعة على نحو ما فاتتھ، فتتم بذلك صلاة : والثالثة 2

  .الجمعة

الرابعة أن یدرك الغمام جالساً في صلاتھ، فمذھب مالك والشافعي وجماعة من الفقھاء أن الجمعة فاتتھ وعلیھ أن یصلي   

  .وأبو یوسف یصلي ركعتین، لأنھ مدرك للجمعة الظھر أربعاً، وقال أبو حنیفة

 .  66-65، ص 2 ج ابن الھمام، ، فتح القدیر،296، ص 1 جالشربیني،مغني المحتاج، : أنظر
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وھو : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، قال –یقول صلى االله علیھ وسلم  -أ

  .عام في جمیع الصلوات إلا ما خصھ الدلیل

أن ھذه صلاة فوجب أن تدرك مع الإمام : دلیلنا من جھة المعنىو: وبالقیاس، حیث قال -ب

  .1»دراك ركعة منھا، كسائر الصلواتبإ

وقد استدل الباجي في ھذه المسألة بقیاس الشبھ، بأن شبھ صلاة الجمعة بسائر الصلوات في 

  . كون مدرك ركعة منھا مع الإمام یكون مدركا للصلاة كما ھو الحال في سائر الصلوات

  الثامنة لةأالمس

  ما جاء في السعي یوم الجمعة

  :قال الباجي رحمھ االله

یجب السعي إلى یوم الجمعة لمن كان منھا على مسیرة ثلاثة أمیال وزیادة یسیرة وإن «     

لا یجب النزول لمن كان خارج المصر، وقال : كان خارج المصر، وقال أبو حنیفة

  .1»لا یجب النزول إلیھا لمن كان خارج المصر ومنع التحدید بثلاثة أمیال: الشافعي

  :ب إلیھ بالآیة والقیاس، فقالواستدل الباجي على ما ذھ

  :والدلیل على ما نقول قولھ تعالى -1

 وَذَرُوا اللَّھِ ذِكْرِ إِلَى فَاسْعَوْا الْجُمُعَةِ یَوْمِ مِنْ لِلصَّلاةِ نُودِيَ إِذَا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّھَا یَا﴿

  ]9:الجمعة [﴾...الْبَیْعَ

  .عمومھ ولم یخص أھل المصر من غیرھم فیجب حملھ على: قال

                                     
 .191، ص 1 الباجي، ج المنتقى، 1
، 2 ج ابن الھمام، فتح القدیر،: ، وانظر عن مذھب الحنیفة والشافعیة في ھذه المسألة195، ص 1 الباجي، ج المنتقى، 1

 .278 -277، ص 1 ج الشربیني، مغني المحتاج، ،50ص
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إن ھذا سلیم یبلغھ النداء فوجب أن تلزمھ الجمعة كالذي : دلیلنا من جھة المعنىو: قال -2

  .1داخل المصر

ال أو زیادة ــة أمیـــة ثلاثـــر بمسافــفھنا قاس الباجي الشخص الذي خارج المص     

ذي ـي، كالـسعھ الـیسیرة، بالذي داخل المصر، بجامع أن كلا منھما یبلغھ النداء، فیجب علی

ل المصر، وھنا استدل الباجي بقیاس العلة حیث جعل بلوغ النداء علة لوجوب صلاة ــداخ

  .1ذا كان یبلغھ النداء’الجمعة فیستوي فیھ من كان خارج المصر أو داخلھا، 

  التاسعة لةأالمس

  الأمر بالوتر

الله بن مالك عن یحیى بن سعید عن محمد بن یحیى بن حبان عن عبد ا«: حدیث     

محیریز الجمحي أن رجلا من بني كنانة یدعى المخدجي سمع رجلا بالشام یكنى أبا محمد 

فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت لھ وھو : "إن الوتر واجب، فقال المخدجي: یقول

كذب أبو محمد، سمعت رسول : رائح إلى المسجد فأخبرتھ بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة

خمس صلوات كتبھن االله على العباد فمن جاء بھن لم : یقول -علیھ وسلمصلى االله  -االله

یضیع منھن شیئا استخفافا بحقھن كان لھ عند االله عھد إن شاء عذبھ وإن شاء أدخلھ الجنة 

"«2.  

قولھ إن الوتر واجب، معنى الواجب ھو ما في تركھ عقاب من «: قال الباجي رحمھ االله     

ا، وقد عبر بعض الناس بالواجب على مؤكد السنن اتساعا حیث ھو ترك لھ على وجھ م

إن الوتر واجب : ومجازا على حسب ما تقدم من إن غسل الجمعة واجب، فإن كان من قال

                                     
 .195، ص 1 الباجي، ج المنتقى، 1
 .627ص  الباجي، انظر أحكام الفصول، 1
 والمنتقى، 1420 فمن لم یوتر، برقم: أخرجھ أبو داود، كتاب الصلاة، باب: صحیح،119، ص 1 الموطأ ج: انظر 2

 .221 - 220، ص 1 الباجي، ج
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یرید ذلك فھو خلاف في عبادة ولا معنى لمعارضتھ، وإن كان یرید بذلك أنھ یأثم بتركھ 

  .»وھذا الحدیث حجة علیھعلى حساب ما یأثم بتركھ الفرائض، فھو خلاف في معنى، 

  :واستدل الباجي بالقیاس على تأیید قولھ فقال

إن ھذه صلاة تفعل في السفر على الراحلة، فلم تكن واجبة كسائر من جھة المعنى و«

  .1»النوافل

ففي ھذه المسألة قاس الباجي الوتر بالنوافل لجواز فعلھما على الراحلة في السفر، لأنھ      

ا لم یجز فعلھ على الراحلة في السفر كسائر الفرائض، وھذا استدل لو كلن الوتر واجب

بالضرب الأول من أضرب قیاس الدلالة لأنھ استدل بحكم من أحكام الأصل بوجود في 

  .الفرع

  العاشرة  لةأالمس

  ما جاء في ركعتي الفجر

: التمالك عن یحیى بن سعید أن عائشة زوج النبي صلى االله علیھ و السلم ق«: حدیث     

لأقول أقرأ بأم  لیخفف ركعتي الفجر حتى أني –أن كان رسول االله صلى االله علیھ و سلم 

  .2»القرآن أم لا ؟

واستجب مالك أن یقرأ : ومن سنة ركعتي الفجر التخفیف، ثم قال: قال الباجي رحمھ االله

  :فیھما بأم القرآن خاصة، و استدل على ھذا بدلیلین

  .ھا المذكوربحدیث عائشة رضي االله عن -1

                                     
 .221، ص 1 باجي، جال المنتقى، 1
 1165 في ركعتي الفجر،برقم مایقرأ: كتاب الجمعة، باب أخرجھ البخاري، ،125 -124، ص 1 الموطأ، ج: انظر 2

 . 226، ص 1 الباجي، ج المنتقى،
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ومن جھة المعنى أنھا مع صلاة الفجر من جھة الصورة كالصلاة : حیث قال: و بالقیاس -2

الرباعیة، ومن سنة الصلاة الرباعیة أن تكون ركعتان منھا بأم القرآن، وفرض الصبح قد 

  .»فیھ أن تكون سورة مع أم القرآن، فوجب أن تكون سنة ركعتي الفجر الأفراد بأم القرآن

ھنا استدل الباجي بقیاس الشبھ، حیث شبھ ركعتي الفجر مع صلاة الفجر بالصلاة      

  .الرباعیة، والشبھ كما ھو مصرح صوري

رآن ـأم القــا بــھو أن من سنة الصلاة الرباعیة أن تكون ركعتان منھ: ووجھ الشبھ      

أن تكون فقط، وركعتان بانضمام سورة مع أم القرآن، وفي فرض صلاة الصبح معلوم 

  .سورة مع أم القرآن، فلزم أن تكون سنة ركعتي الفجر الأفراد بأم القرآن

  عشرة  الحادیة لةأالمس

  إعادة الصلاة مع الإمام

مالك عن زید بن أسلم عن رجل من بني الدیل یقال لھ بسر بن محجن عن «: حدیث     

ن بالصلاة، فقال رسول فأذ -صلى االله علیھ وسلم -أبیھ محجن أنھ كان في مجلس رسول االله

فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسھ لم یصل معھ، فقال رسول  - صلى االله علیھ وسلم -االله

ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم، فقال بلى یا  - صلى االله علیھ وسلم -االله

 إذا جئت - صلى االله علیھ وسلم - رسول االله، ولكني قد صلیت في أھلي، فقال لھ رسول االله

  .1»فصل مع الناس وإن كنت قد صلیت

                                     
 875إعادة الصلاة مع الجماعة، برقم : أخرجھ النسائي، كتاب الإمامة،باب: صحیح، 130، ص 1 الموطأ، ج: انظر 1

 .232، ص 1 الباجي، ج المنتقى،
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ي فذا ـوقولھ علیھ وسلم، وإن كنت قد صلیت، یحتمل أن یصل«: قال الباجي رحمھ االله     

أو في جماعة، ویحتمل الفذ خاصة غیر أنھ حمل على غالب أحوال الناس في إن من صلى 

  .1»في بیتھ صلى فذا قصر على الفذ، وبھذا قال مالك وأبو حنیفة والشافعي

  .2وقال أحمد وإسحاق ذلك في الفذ وغیره

  :واستدل الباجي على ما ذھب إلیھ الجمھور بدلیلین حیث قال

رأیت : والدلیل على صحة ما ذھب إلیھ الجمھور ما روي عن سلیمان ابن یسار إنھ قال -أ

یا أبا عبد الرحمن مالك لا تصلي؟ قال : ابن عمر جالسا على البلاط و الناس یصلون، قلت

لاتعاد الصلاة في یوم : یقول -صلى االله علیھ و سلم - إني سمعت رسول االله: ي قد صلیتإن

  .مرتین

أن ھذه صلاة فرض أداھا مع الأمام فلم یكن مأمورا بإعادتھا  ودلیلنا من جھة القیاس -ب

   3»مع إمام غیره كالعصر

مع الإمام بصلاة ھنا استدل الباجي بقیاس الدلالة حیث شبھ صلاة الفرض التي أداھا      

  .العصر في عدم إعادتھا، وھو الضرب الأول من أضرب قیاس الدلالة

  

  

                                     
عند الحنفیة إذا أتم المصلي صلاتھ فأقیمت الصلاة یدخل مع الجماعة والذي یصلي معھم یكون نافلة، لأن الفرض لا  1

انظر فتح . العصر والمغرب في ظاھر الروایة، لأن التنقل بالثلاث مكروه ویتكرر في وقت واحد، إلا في صلاة الفجر 

  .473ص ، 1 ج ابن الھمام، القدیر،

ؤداة ـة مــلاة مكتوبــي صـن للمصلــویس«: 233، ص 1 جالشربیني، وأما عند الشافعیة فقد جاء في مغني المحتاج، 

وحده، وكذا جماعة في الأصح إعادتھا مرة فقط مع جماعة یدركھا في الوقت، ولو كان الوقت وقت كراھة، أو كان إمام 

 .  »الثانیة مفضولا
 .233 ، ص1 ج الباجي، المنتقى، 2
 . 233 ، ص1 ج الباجي، المنتقى، 3
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  عشرة  الثانیة لةأالمس

  الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد

مالك عن ھشام بن عروة عن أبیھ عن عمر بن أبي سلمة أنھ رأى رسول االله «:حدیث     

بھ بیت أم سلمة واضعا طرفیھ على  یصلي في ثوب واحد مشتملا - صلى االله علیھ و سلم –

  .1»عاتقیھ

  :قال الباجي رحمھ االله

یصلي في ثوب واحد یعني أنھ لباسھ في  -رأى رسول االله صلى االله علیھ وسلم: قولھ«     

  :صلاتھ، وإنما عنى بنقل ذلك، لأن اللباس من أحكام الصلاة، والكلام فیما بین

  .في مقدار الملبوس: أحدھما

  .فة الملبوس واللباسفي ص: والآخر

  .فأما الملبوس فإن لھ مقدارین الفرض، ومقدار الفضل: قال الباجي

  .فأما الفرض للرجل فھو ما یستر العورة، ولا خلاف في أنھ فرض

وجھ القول بأنھا من فروض «: واستدل الباجي على فریضة ستر العورة بدلیلین، حیث قال

لا تقبل صلاة حائض إلا : أنھ قال - علیھ وسلمصلى االله -الحدیث المروي عن النبي: الصلاة

  .بخمار

إن ھذه عبادة شرطھا الطھارة لھا تعلق بالنیة، فوجب أن یكون من  ومن جھة القیاس

  .1»شرطھا ستر العورة كالطواف

                                     
 المنتقى، 355أخرجھ البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد، برقم  ،139، ص 1 الموطأ، ج: انظر 1

 .237، ص 1 الباجي، ج
 .247، ص 1 الباجي، ج المنتقى، 1
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استدل الباجي في ثبات وجوب ستر العورة بقیاس العلة بأن قاس الصلاة بالطواف بجامع أن 

  . فیھا الطھارة فكما أن من شرط الطواف ستر العورة فكذلك الصلاة كلا منھما عبادة یشترط

  المسألة الثالثة عشرة
  الجمع بین الصلاتین في السفر

صلى  -مالك عن داود بن الحصین عن الأعرج عن أبي ھریرة أن رسول االله« :حدیث      

  1»كان یجمع بین الظھر والعصر في سفره إلى تبوك  -االله علیھ وسلم

كان یجمع بین الظھر والعصر في سفره إلى تبوك، : قولھ« :قال الباجي رحمھ االله      

والجمع إنما یكون : یعني أنھ علیھ السلام كان یفعل ذلك على وجھ الرفق بالمصلى، ثم قال

بین صلاتین بینھما اشتراك في الوقت، وھما الظھر والعصر، والمغرب والعشاء، وأما كل 

  .2»ا فلا یجمع بینھما لشيء من ذلكصلاتین لا اشتراك بینھم

  .واستدل الباجي على الجمع بین الصلاتین في السفر بالحدیث والقیاس     

والدلیل على ما نقولھ حدیث معاذ بن جبل أن رسول االله صلى االله : أما الحدیث، فقال     

ر ـن الظھــع بیـعلیھ وسلم كان في غزوة تبوك إذ زاغت الشمس قبل أن یرتحل جم

والعصر، فإن رحل قبل أن تزیغ الشمس أخر الظھر حتى ینزل غلى العصر، وفي المغرب 

الشمس قبل أن یرتحل جمع بین المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن  3مثل ذلك إذا زاغت

  .4»تغیب الشمس أخر المغرب حتى ینزل للعشاء ثم جمع بینھما

أنھ سفر تقصر بھ الصلاة، فجاز القیاس دلیلنا من جھة و: أما استدلالھ بالقیاس، فقال     

  .أن یجمع فیھ بینھما

                                     
الجمع بین الصلاتین في الحضر، برقم : بابأخرجھ مسلم، كتاب صلاة المسافرین، ، 142، ص 1 الموطأ، ج: انظر 1

 .252، ص 1 الباجي، ج المنتقى، 706
 .المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة 2
 .مالت عن كبد السماء أي حل وقت صلاة الظھر: زاغت الشمس 3
 .253، ص 1 الباجي، ج المنتقى، 4
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  .فھنا قاس الباجي الجمع بین الصلاتین على القصر بجامع السفر للتخفیف     

  المسألة الرابعة عشرة
  قصر الصلاة في السفر

فقد اختلف أصحابنا في القصر في السفر ھل ھو واجب أو «:قال الباجي رحمھ االله       

وروى . ھ أو مباح، وقد اختلف قول مالك في ذلك، فروى عنھ أشھب أنھ فرضمندوب إلی

  .1»أبو مصعب عن مالك أنھ سنة

ر، واستدل على ذلك بالحدیث ـذھب الباجي إلى القول بوجوب القصر في السف      

  :والقیاس، فقال

وجھ القول الأول بأن القصر واجب حدیث عائشة رضي االله عنھا فرضت الصلاة «  

  .2تین فزید في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفرركع

أن ھذه الصلاة رباعیة ردت بالتغییر إلى  ودلیلنا من جھة القیاس:وأما القیاس فقال      

  .3»ركعتین، فكأن ذلك فرضھا كصلاة الجمعة

، بأن قاس صلاة القصر على صلاة 4استدل الباجي على وجوب القصر بقیاس الشبھ      

صلاة القصر صلاة الجمعة في الصورة لأن كلا منھما رباعیة ردت الجمعة لمشابھة 

  .بالتغییر إلى ركعتین

  

  

  

                                     
 .148، ص 1 ، وعن الحدیث الموطأ، ج260، ص 1 الباجي، ج المنتقى، 1
 .المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة 2
 .260، ص 1 الباجي، ج المنتقى، 3
 .627ص ، أحكام الفصول، الباجي  4
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 المبحـث الرابـع  ت عند أبي الوليد الباجي  القياس في العبادا

  المسألة الخامسة عشرة
  صلاة النافلة في السفر بالنھار واللیل والصلاة على الدابة

مالك عن نافع عن عبد االله بن عمر أنھ لم یكن یصلي مع صلاة الفریضة «: حدیث       

ولا بعدھا إلا من جوف اللیل، فإنھ كان یصلي على الأرض وعلى  في السفر شیئا قبلھا

  .1»راحلتھ حیث توجھت بھ 

ومعنى ھذا الحدیث أن عبد االله بن عمر كان یكره التنفل «: قال الباجي رحمھ االله       

 -صلى االله علیھ وسلم - وذكر انھ لم یرى النبي... بالنھار في السفر قبل الفریضة وبعدھا

سفر على ركعتین، فلما لم یره تنفل بالنھار امتنع من ذلك، ورآه یتنفل باللیل على یزید في ال

  .راحلتھ فكان یفعل ذلك

وأكثر العلماء على جواز تنفل المسافر باللیل والنھار على راحلتھ وعلى :قال الباجي       

  .الأرض

الدلیل على ما و«: حیث قال: واستدل الباجي على ما ذھب إلیھ بالحدیث والقیاس       

  .أنھا رأتھ یصلي في فتحة مكة ضحى ثمان ركعات: نقولھ حدیث أم ھانيء

أن ھذا زمان یجوز التنفل فیھ في الحضر فجاز التنفل فیھ في : من جھة القیاسو        

  .2»السفر كزمان اللیل

ه باللیل فقد استدل الباجي في إثبات جواز التنفل بالنھار في السفر قیاسا على جواز        

  .بقیاس الدلالة، حیث شبھ زمان السفر بزمان الحضر لعدم الفرق بینھما كزمان اللیل

  

  

  

                                     
 .268، ص 1 الباجي، ج ، المنتقى،155، ص 1 الموطأ، ج: انظر 1
 .268، ص 1 الباجي، ج المنتقى، 2
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 المبحـث الرابـع  ت عند أبي الوليد الباجي  القياس في العبادا

  المسألة السادسة عشرة
  العمل في جامع الصلاة

من نسي صلاة فلم یذكرھا إلا : مالك عن نافع أن عبد االله بن عمر كان یقول«:حدیث        

  .1»ة التي نسي ثم لیصل بعدھا الأخرىوھو مع الإمام، فإذا سلم الإمام فلیصل الصلا

  :قال الباجي رحمھ االله        

ھذه المسألة مبنیة على مراعاة الترتیب في الصلاة، وذلك أن من ذكر صلوات فائتة «      

فلا یخلو أن تكون قلیلة أو كثیرة، فإن كانت قلیلة فلا یخلو أن یذكرھا في صلاة أو في غیر 

فلا یخلو أن یكون إماما أو مأموما أو فذا، فإن كان إماما قطع صلاة، فإن ذكرھا في صلاة 

  .»ما ھو فیھ من الصلاة ووجب علیھ أن یبدأ بما علیھ من الفوائت

إذا قلنا یقطع ما ھو فیھ من الصلوات فإن علیھ أن یبدأ بالفوائت وان خاف : قال الباجي      

  .على صلاتھ فوات وقت الصلاة التي ھو فیھا ، وقال الشافعي یتمادى

كنا مع رسول : والدلیل على ما نقولھ ما روى عن عبد االله بن مسعود قال : قال الباجي      

فحبسنا عن صلاة الظھر والعصر والمغرب والعشاء فاشتد  –صلى االله علیھ وسلم  –االله 

وفي سبیل االله ، فأمر رسول  –صلى االله علیھ وسلم  –ذلك علي فقلت نحن مع رسول االله 

بلالاً فأقام فصلى الظھر بنا ثم أقام فصلى العصر ثم أقام  –صلى االله علیھ وسلم  – االله

ما على الأرض عصابة یذكرون : فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء ثم طاف علینا فقال 

  .االله غیركم

فوجھ الدلیل منھ أنھ قال حبسنا عن الصلوات وذكر العشاء و إنھا مما : قال الباجي        

بسوا عنھا، وذلك یقتضي منعھم من صلاتھا في وقتھا ولو كان وقتھا باقیا لما كانوا ح

  .محبوسین عنھا ثم ذكر أنھ بدأ بالظھر والعصر والمغرب قبلھا

  

                                     
 .300، ص 1 الباجي، ج ، المنتقى،219، ص 1 الموطأ، ج: انظر 1
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 المبحـث الرابـع  ت عند أبي الوليد الباجي  القياس في العبادا

أن ھذا ترتیب مشروع في الوقت فلم یبطل  ;دلیلنا من جھة القیاسو: قال الباجي        

  .1»بفوات الوقت، كترتیب الركعات

ستدل الباجي بقیاس الدلالة بأن قاس مشروعیة مراعاة ترتیب الصلوات الفائتة ھنا ا     

على ترتیب الركعات، فكما أن فوات الوقت لا یؤثر في ترتیب الركعات، فكذلك لا یؤثر في 

  .ترتیب الصلوات

  المسألة السابعة عشرة
  والنداء فیھما والإقامة العمل في غسل العیدین

لم یكن في عید الفطر ولا في : ع غیر واحد من علمائھم یقولمالك أنھ سم«:حدیث       

إلى الیوم ، قال  –صلى االله علیھ وسلم –عید الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول االله 

  .2»وتلك السنة التي لا اختلاف فیھا عندنا: مالك 

الأمصار، وقد قال ولا أعلم في ھذه المسألة خلافا بین فقھاء «: قال الباجي رحمھ االله        

  .لا أذان في نافلة ولا عید ولا خسوف ولا استسقاء:مالك 

واستدل على ما ذھب إلیھ مالك في عدم الأذان والإقامة في صلاة العیدین بالقیاس حیث     

أن الأذان والإقامة إنما شرعا للفرائض، فأما النوافل فلا یؤذن  المعنى ودلیلنا من جھة: قال

  .3»لاة العیدین نافلة لیست بفریضة، فكان ذلك حكمھالھا ولا یقام، وص

استدل الباجي في عدم جواز الأذان والإقامة في صلاة العیدین بقیاس العلة، فكون        

  .الصلاة نافلة علة لعدم مشروعیة الأذان والإقامة لھا

  
  
  

                                     
 .300، ص 1 لباجي، جا المنتقى، 1
 .315، ص 1 الباجي، ج ، المنتقى،227، ص 1 الموطأ، ج: انظر 2
 .315، ص 1 الباجي، ج المنتقى، 3
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 المبحـث الرابـع  ت عند أبي الوليد الباجي  القياس في العبادا

  
  المسألة الثامنة عشرة

  ما جاء في التكبیر والقراءة في صلاة العیدین
شھدت الأضحى والفطر مع : مالك عن نافع مولى عبد االله بن عمر أنھ قال«: حدیث       

أبي ھریرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبیرات قبل القراءة وفي الأخیرة خمس تكبیرات 

  .1»قال مالك وھو الأمر عندنا. قبل القراءة

  :قال الباجي رحمھ االله        

لم یختلف فقھاء الأمصار أن التكبیر : یرات قبل القراءةوقولھ في الأخیرة خمس تكب«       

في الركعة الأولى قبل القراءة، وأما في الركعة الثانیة، فان التكبیر عند مالك قبل القراءة 

  .2القراءة في الركعة الثانیة قبل التكبیر: أیضا وبھ قال الشافعي، وقال أبو حنیفة

  : لك رحمھ االله بدلیلینواستدل الباجي إلى ما ذھب إلیھ ما       

 .عمل أھل المدینة -أ

ودلیلنا :ثم قال.والدلیل على ما نقولھ عمل أھل المدینة المتصل بذلك: القیاس، حیث قال -ب 
إنھا إحدى ركعتي صلاة العید، فكان محل زوائد التكبیر فیھا قبل القراءة :  من جھة القیاس

 .1»كالركعة الأولى

ة ـر بالركعـم التكبیــي تقدیــة فــشبھ بأن شبھ الركعة الثانیاستدل الباجي بقیاس ال     

الأولى، فكما أن التكبیر مقدم على القراءة في الركعة الأولى یناسب أن یكون مقدما في 

 .الثانیة لأنھما ركعتان لصلاة واحدة

                                     
 المنتقى، 1149التكبیر في العیدین، برقم : باب أخرجھ أبو داود، كتاب الصلاة،: صحیح، 230، ص 1 الموطأ، ج: انظر 1

 .319- 318، ص  1 الباجي، ج
ح ـ، فت311-310، ص 1ج الشربیني،مغني المحتاج،. ن في المراجع التالیة وھما كما قال الباجيانظر عن المذھبی 2

 . 74، ص 1 ج ابن الھمام، القدیر،
 .319، ص 1 الباجي، ج المنتقى، 1
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 المبحـث الرابـع  ت عند أبي الوليد الباجي  القياس في العبادا

  المسألة التاسعة عشرة
  صلاة الخوف

ات عمن صلى مع رسول االله مالك عن یزید بن رومان عن صالح بن خو«: حدیث      

صلى االله علیھ وسلم یوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معھ وصفت طائفة 

وجاه العدو، فصلى بالتي معھ ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسھم ثم انصرفوا فصفوا وجاه 

العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بھم الركعة التي بقیت من صلاتھ ثم ثبت جالسا 

  1.»أتموا لأنفسھم ثم سلم بھم و

  :والخلاف في صلاة الخوف في موضعین «: قال الباجي رحمھ االله         

  .جوازھا: أحدھما   

  .صفتھا: والثاني   

  :فأما جوازھا فعلیھ جمھور الفقھاء غیر أبي یوسف فإنھ قال    

  .2لا تصلى صلاة الخوف بإمام بعد النبي صلى االله علیھ وسلم

والدلیل على ذلك أن النبي صلى االله علیھ وسلم صلى صلاة الخوف وقد : الباجي  قال     

  .أمرنا بإتباعھ والاقتداء بھ، بل أفعالھ على الوجوب 

ومما یدل على ذلك إجماع الصحابة ، فإن جماعة من الصحابة قد فعلوا : وأیضا قال     

  .»م یعلم لھم مخالفذلك في جیوش عظیمة ، ومحافل مختلفة مثلھا تذیع وتسلم ول

  

  

                                     
الباجي،  المنتقى، 4130غزوة ذات الرقاع، برقم  :أخرجھ البخاري،كتاب المغازي، باب ،232، ص 1 الموطأ، ج: انظر 1

 .322، ص 1 ج
 . 98، ص 1 عن رأي أبي یوسف في فتح القدیر، روي عنھ جوازھا مطلقا، ج: انظر 2
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 المبحـث الرابـع  ت عند أبي الوليد الباجي  القياس في العبادا

  :واستدل الباجي على ماذھب إلیھ بالقیاس أیضا حیث قال    

أنھ ضرب من العذر یغیر بنیة الصلاة ، فوجب أن یكون  ودلیلنا من جھة القیاس«   

  .1»حكمنا فیھ حكم النبي صلى االله علیھ وسلم كالمرض والسفر

، بأن قاس الخوف على المرض  استدل الباجي على جواز صلاة الخوف بقیاس العلة     

فكما أن الصلاة تجوز مع تغییر بنیتھا في المرض للعذر فكذلك . والسفر بجامع العذر 

  .تجوز مع الخوف والعذر

  المسألة العشرون
  كتاب الجنائز

مالك عن أیوب بن أبي تمیمة السختیاني عن محمد بن سیرین عن أم عطیة «: حدیث      

حیث توفیت ابنتھ ، فقال  - ل علینا رسول االله صلى االله علیھ وسلمدخ: الأنصاریة أنھا قالت

  .2»الحدیث ... اغسلنھا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك أن رأیتن ذلك بماء وسدر 

  :قال الباجي رحمھ االله            

ر على كل ـقولھ اغسلنھا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، یقتضي مراعاة الوت «        

أصل ذلك باب الطھارات المشروعة كالوضوء وغسل الإناء من ولوغ الكلب وغیر حال، و

  .ذلك

وإلى ھذا ذھب مالك والشافعي، وقال أبو حنیفة إذا غسل المیت : قال الباجي             

  .1»ثلاثا كانت وترا، فان زاد الغاسل على ذلك لم یراع الوتر

                                     
 .322، ص 1 الباجي، ج المنتقى، 1
، 2 الباجي، ج المنتقى، 1253غسل المیت، برقم : أخرجھ البخاري،كتاب الجنائز، باب ،397، ص 1 الموطأ، ج: انظر 2

 .3ص 
، 1 ج ابن الھمام، ر،ـح القدیــ، فت333، ص 1 ج ي،ــ، الشربیناجــمغني المحت وانظر. 3، ص 2 ج ،الباجي المنتقى، 1

 .108ص 
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 المبحـث الرابـع  ت عند أبي الوليد الباجي  القياس في العبادا

لك رحمھ االله بأن غسل المیت یكون وترا استدل الباجي على ما ذھب إلیھ ما            

  :بالحدیث والقیاس، حیث قال 

ا ثلاثا ــھ اغسلنھــو قولــدم، وھــث المتقــھ الحدیـب إلیــا ذھــة مـوالدلیل على صح«      

  .»...أو خمسا، فجعل التخییر بین الثلاث والخمس ولم یذكر ما بینھا من الأربع 

أن ھذه طھارة من حدث فكان الوتر مشروعاً فیھا  القیاسودلیلنا من جھة «: وقال      

  .1»كالوضوء

استدل الباجي على مشروعیة الوتر في غسل المیت بقیاس العلة، حیث قاس غسل المیت   

  .على الوضوء بجامع أن كلا منھما طھارة من الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
 .3، ص 2 الباجي، ج المنتقى، 1
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 المبحـث الرابـع  ت عند أبي الوليد الباجي  القياس في العبادا

  

اس في باب فیھا الإمام الباجي القی ىجدول لبعض المسائل الفقھیة التي أجر
  العبادات

  

  الكتاب
  الدليل من جهة القياس  التوضيح   المسألة

الجزء 
  والصفحة

  وقت العشاء  وقت الصلاة

 - الباجي -استدل 
للمذهب المالكي بأن 
وقت العشاء بعد سقوط 
الشفق الأول عند مغيب 

  الحمرة بقياس الدلالة

دليلنا من جهة المعنى « :قال 
أنه إذا كانت الحمرة تسمى 

والبياض يسمى شفقا  شفقا
ودليلنا من جهة القياس أن ... 

هذه ثلاثة أنوار متتابعة مارة 
بالأفق فوجب أن تتعلق أحكام 

  .»الصلاة بأوسطها كالطوالع

، ص 1ج 
26  

 -وقت الصلاة 
  -وقت الجمعة 

المغمى عليه 
يقضي الصلاة 

  أم لا

 –الباجي  - استدل 
بالقياس لقول الإمام 
 مالك أن من أغمي عليه
وأفاق في الوقت فإنه 
يصلي ولا تسقط عليه 

  . بذهاب عقله

و الدليل على ما نقوله « :قال
أن هذا معنى يسقط فرض 
الصلاة كثيره فوجب أن 
يسقط فرضها قليله كالحيض 
وسواء اقترن بذلك مرض أو 

  »عرا عنه 

، ص 1ج 
44  

  غسل الرجلين  الطهارة

ذهب الإمام الباجي إلى 
قول الجمهور في غسل 

جلين واستدل على الر
  ذلك بالسنة والقياس

أنه عضو منصوص على « :قال
حدة فكان فرضه في الوضوء 

  »الغسل كاليدين

، ص 1ج 
74  
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 المبحـث الرابـع  ت عند أبي الوليد الباجي  القياس في العبادا

  الطهارة
الطهارة 
  للوضوء

 –الباجي  - استدل 
بقياس الشبه لقول إمام 
مالك بتكرار الطهارة 

  .بالماء لأكثر من مرة

ودليلنا من جهة القياس « : قال
لماء مرة لا أن رفع الحدث با

يمنع من رفعه به ثانية كرفعه 
من آخر العضو بعد تطهير 

  .»أوله

، ص 1ج 
105  

  نجاسة الماء  الطهارة

استدل الباجي لطهارة 
الماء المختلط بنجاسة إذا 
لم يتغير أحد أوصافه كما 

  .لو زاد عن القلتين

ودليلنا من جهة القياس « :قال
أن هذا ماء لم يتغير بمخالطة ما 

اره وينفك الماء عنه ليس بقر
غالبا فوجب أن يكون طاهرا 
مطهرا كما لو زاد على القلتين 

«  

، ص 1ج 
106  

  الطهارة
الفرق بين 

الكثير والقليل 
  من النجاسة

استدل لطهارة الماء أو 
نجاسة حسب ما ينفك 

  .عنه

ودليلنا من جهة القياس « :قال
أنه ماء قد تغير بمخالطة ما 

عنه  ليس بقرار له وينفك الماء
غالبا فلم يكن مطهرا كماء 

  »الباقلاء

، ص 1ج 
111  

  الطهارة
الوضوء من 
  مس الذكر

 علىذهب الإمام الباجي 
الوضوء من مس الذكر 
وهو قول لإمام مالك ، 
واستدل له بالقياس إذا 

  .كان اللمس بلذة

ودليلنا من جهة القياس « :قال
أن هذا التقاء بشرتين على 

ك معنى الاستمتاع، فوجب بذل
طهارة كالتقاء الختانين ودليلنا 
على أن لمس الذكر إذا عرا عن 

  »اللذة لم يوجب الوضوء

، ص 1ج 
174  
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 المبحـث الرابـع  ت عند أبي الوليد الباجي  القياس في العبادا

  الطهارة
الوضوء من 
قبله الرجل 

  امرأته

 - الباجي -استدل 
لمذهب مالك بعدم نقض 
الوضوء في القبلة بقياس 

  الشبه

ودليلنا من جهة القياس « :قال
أن هذا لمس عرا عن اللّذة فلم 

  »ض الطهارة كلمس الذكرينق

، ص 1ج 
180  

  الطهارة
واجب الغسل 

إذا التقى 
  الختانان

 - الباجي -استدل 
بالقياس على وجوب 
الطهارة عند التقاء 
الختانان، وهو مذهب 

  الجمهور

ودليلنا من جهة القياس « :قال
أن هذا لمعنى يتعلق بالجماع 
فوجب أن يتعلق بالتقاء 

  »الختانان كالحد والمهر 

ص  ،1ج 
188  

  التيمم للجنب  الطهارة

 - الباجي -استدل 
لمذهب الجمهور بإستباحة 
الجنب للصلاة وغيرها من 

  .ممنوعات الجنابة بالتيمم

ودليلنا من جهة القياس « :قال
أن هذا حكم محدث لم يجد 
الماء فكان فرضه التيمم مع 
التمكن منه إذا أراد الصلاة 

كالمحدث«  

، ص 1ج 
218  

  ممالتي  الطهارة 
ذهب الإمام بجواز التيمم 
بكل صعيد على وجه 

  الأرض كالتراب والحجر

ودليلنا من جهة القياس « :قال
أن هذا جزء طاهر من الأرض 
لم يتغير عن جنس الأصل 

  »فجاز التيمم به كالتراب

، ص 1ج 
226  

  الطهارة
طهر الحائض 

  المبتدأ

اعتبر الباجي الدم 
الخارج، دم حيض سواء 

 للمبتدأ كان قليل أو كثير
  أو المعتادة

دليلنا من جهة القياس « :قال
أن هذا معنى لو رئي بعد دم 
 كان حيضا فإذا رئي يوم وليلة
مبتدأ وجب أن يكون حيضا 

  »كالدم الأحمر

، ص 1ج 
232  
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  الطهارة

  جامع الحيضة

دم (( 
  ))الحامل

 - الباجي -استدل 
لمذهب مالك والشافعي 
على أن دم الحامل دم 

س دم فساد، حيض ولي
  .يمنع الصلاة

و دليلنا من جهة القياس « :قال
أن هذا دم في زمن الحيض 
خارج من المخرج المعتاد 
فوجب أن يكون حيضا كدم 

  »الحائل

، ص 1ج 
234  

  كتاب الصيام
رؤية هلال 

  شوال

استدل الباجي على أنه لا 
يقبل في هلال شوال أقَلَّ 

 - بالقياس –من شاهدين
 على باقي الحقوق من

زواج وبيع وغره وهو 
مذهب الجمهور بغلاف 

  الحنابلة 

والدليل على صحة ما « : قال
ذهب إليه الجمهـور، أنّ هذه 
شهادة فلم يقبل فيها أقل من 
اثنين أصل ذلك سائر 

  .»الحقوق

  8، ص 3ج 

  كتاب الصيام
إتمام شعبان 
  ثلاثين يوماً

بقياس  -الباجي -استدل 
الدلالة على إتمام العدة 

يوما من شعبان  ثلاثين
ولا يجوز صيام دون رؤية 
الهلال وهو مذهب 

  .جمهور الفقهاء

ودليلنا من جهة القياس « : قال
أنّ هذا يوم شك فلم يجز 
صومه كما لو كانت السماء 

  . »صاحية

  8، ص 3ج

  كتاب الصيام

النية للحائض 
والمسافر عند 
قصد مواصلة 

  .الصيام

بالقياس  -استدل الباجي
ديد النية على وجوب تج

للحائض والمسافر وكلك 
. الجاهل بدخول رمضان

ولا يصح صيامهم بغير 
  نيه

ودليلنا من جهة القياس « : قال
أنّ هذا صوم فلم يصح إلا 

  »بنية

، ص 3ج  
13   

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

130 
 

 المبحـث الرابـع  ت عند أبي الوليد الباجي  القياس في العبادا

  نية الصيام  كتاب الصيام

يجوز أن  - الباجي -قال
ينوي صوم جميع رمضان 
من أوله بنية واحدة 
وستدل على ذلك 

  .بالقياس

ودليلنا من جهة القياس « : قال
أن هذا عبادة تجب في العام 
مرة فجاز أن تشملَها نية 

  .»كالزكاة

، ص 3ج 
14  

  كتاب الصيام
كفارة من 
أفطر في 
  رمضان

لمذهب  -الباجي -استدل
لمن أفسد  - مالك بالقياس

صومه في رمضان يلزمه 
قضاء ذلك اليوم مع 
كفارة، على خلاف من 

فقط قال يلزمه الكفارة 
  دون القضاء

ومن جهة القياس، أنَّ « : قال
هذا أفسد صومه في رمضان 
فوجب عليه القضاء كالمريض 

  »والمسافر

، ص 3ج 
42  

  كتاب الصيام
ما جاء في 

  حجامة الصائم

ذهب الجمهور إلى أن 
الحجامة لا تفسد الصوم، 
ولا يلزمه قضاء ولا 
كفارة، و استدل على 
ذلك بقياس الشبه، قال 

يلزمه القضاء  -ةالحنابل
  .دون الكفارة

ودليلنا من جهة « : قال
القياس، أنّ هذه جراحة فلم 
يجب ا الفطر لصائم 

كالفصاد«  

، ص 3ج 
43  

  كتاب الصيام
الصيام عن 

  الميت

ذهب الإمام الباجي إلى 
عدم جواز الصيام عن 
الميت واستدل على ذلك 

  .بالقياس عن الصلاة

ودليلنا من جهة « : قال
أنّ هذه عبادة مختصة  القياس،

بالبدن فلم يدخلها النيابة 
  »كالصلاة

، ص 3ج 
55  
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 المبحـث الرابـع  ت عند أبي الوليد الباجي  القياس في العبادا

  صيام التطوع  كتاب الصيام

أن  -الباجي -قال الإمام 
المتطوع لا يجوز له قطع 
صومه إلا للضرورة 
واستدل بالقياس على 

  . صحة قوله

ودليلنا من جهة « : قال
القياس، أنّ هذا صوم فلم يجز 

رورة بعد فيه الفطر لغير ض
  »التلبسِ به كقضاء رمضان

، ص 3ج 
64  

  كتاب الصيام
تأخير قضاء 

  رمضاء

 - الباجي -استدل
بالقياس العلة على 
وجوب الكفارة والقضاء 
لمن أخر قضاء رمضان إلى 
دخول رمضان وهو قول 

  .مالك

ودليلنا من جهة « : قال
 جبتالقياس، أنّ هذا عبادة و
على البدن تتكرر في وجوا 

ن شرطها النية فإذا أخرا م
حتى يدخل وقت التي تليها 

  »كان مفرطًا عاصيا كالصلاة

، ص 3ج 
70  

  كتاب الصيام
استعمال 
السواك 
  للصائم

 - الباجي -استدل
بالقياس على جواز 
استعمال السواك طوال 
اليوم للصائم قياسا على 

  . المضمضة

ودليلنا من جهة « : قال
 يكْره القياس، أنّ هذا المعنى لا

أول النهار فلم يكره آخره 
  »كالمضمضة

، ص 3ج 
77  

  كتاب الصيام
ما لا يجوز 

الاعتكاف إلا 
  به

ذهب الإمام مالك إلى أنه 
لا اعتكاف إلا بصيام، 

 –الباجي  -واستدل له 
بقياس الدلالة على صحة 

  .  المذهب المالكي

ودليلنا من جهة « : قال
أنّ هذا لبث في مكان : القياس

وص فوجب أن لا يكون مخص
قُربة بمجدده دون أن ينضم إليه 
معنى آخر قربه في نفسه دليله 

  »الوقوف بعرفة

، ص 3ج 
89  
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 الخاتمــة           القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

  

  اتمةــــالخ

والصلاة والسلام على نبینا وبمنتھ تكمل الخیرات ، مد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحاتالح

  :محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد 

م ـي أھـا یلـي سأذكر فیمــفإنن ،د تمام ھذا البحث لمباحثھ ومطالبھعإن من المناسب وب

  :ج، التي توصلت إلیھا في ھذا البحث مع ذكر بعض التوصیات ـالنتائ

، وتفرق وفساد ان عصر فتن وحروب وصراعات سیاسیةإن عصر الإمام الباجي ك -1

 .اجتماعي وأخلاقي 

 .منھ ، یعتبر الإمام الباجي نموذجااكان ھناك ازدھارا علمیا وثقافی ورغم ھذا وذالك -2

 .اتفق المؤرخون على سنة میلاد الباجي واختلفوا في سنة وفاتھ  -3

 .لوم الشریعة لنبوغھ وبراعتھ فیھایعتبر الإمام الباجي عالما موسوعیا في ع -4

 .الفقھاء منھ إلى مدرسة المتكلمینأن منھج الإمام الباجي أقرب إلى مدرسة  -5

ر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع من لدن الصحابة إلى القیاس دلیل شرعي معتب -6

 .ام الشرعیة بشروطھ حكظھور المخالفین، یجب العمل بھ في عموم الأ

خر في علة حكم لھ شرعي لا تدرك لآالتعریف المختار للقیاس ھو أنھ مساواة محل  -7

 .ھمامالمن نصھ لمجرد فھم اللغة وھو تعریف الباجي وأختاره الكمال إبن 

لوضوح  ،جلى من بعضأظھر وأقیاس العلة لیس على مرتبة واحدة بل بعضھ أن  -8

 .علتھ وخفاءھا

 .أنھ مسلك ضعیف من مسالك العلةنھ مختلف فیھ إلا أأن الشبھ مع  -9

 :لاقانطادة لھا إالعب -10

ھو یشمل جمیع أعمال العبد الموافقة لطلب الشرع مع غایة الخضوع و: عامإطلاق *

  .، وغایة الحبوالتذلل
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 الخاتمــة           القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

لى الخضوع عمال المحددة للمكلف للقیام بھا تمرینا عملیا لھ عالأ وتشمل: طلاق خاصإ *

و المقصود بالبحث في ــوھ ،اــق بھــا یلحــة ومــلام الخمســان الإســ، كأركلـالكام

  .ھذا موضوع بحثي

  :أن التعبد لھ معنیان -11

  .مع مبدأ التعلیل ، وھذا المعنى لا یتعارضوقوف عند المحدود الشرعيلا: الأول      

  .، وھذا یتعارض مع التعلیلعدم تعقل المعنى: الثاني      

 . الراجح في الأحكام الشرعیة جواز التعلیل -12

غلبھا معقولة من حیث إن العقل لا یستبعد شرعیتھا، ویجوز أأن العبادات أكثرھا و -13

 .لكتعلیلھا بالحكمة والمصلحة إذا ظھر لنا ذ

المتكلمون  ، وإنما یتحاشىامھ ثابتة عند آھل السنة باتفاقالحكمة في أفعال االله وأحك -14

على أن متفقون  ، كما أنھملفظ العلة والغرض منھ، لما فیھ من الإیھام بالذات استخدام

، إذ لا اللزوم والوجوبحصول الحكمة والمصلحة إنما ھو على سبیل الجواز دون 

 .یجب على االله شیئ

إثبات عبادة جدیدة زائدة على العبادات المعلومة لا خلاف بین العلماء في عدم جواز  -15

 .بات صلاة سادسةبالنصوص الشرعیة مثل إث

ن ــاه مــل معنــا لا یعقــنھ لا یجري القیاس فیمألا خلاف بین العلماء في  -16

 .ركعاتھا ادات، كأعداد الصلوات وأعدادـــالعب

ات وصفاتھ، لا في إثبات إجراء القیاس في أحكام العباد: المراد بالقیاس في العبادات -17

 .عبادة جدیدة

 .  یجوز قیاس حالة عبادة غیر معلوم حكمھا على آخرى معلوم حكمھا -18

القیاس في العبادات عند استكمال جمیع شروطھ وھو مذھب الجمھور  ءیجوز إجرا -19

 .خلافا للحنفیة 

ار قیاس قد أكثر الإمام الباجي الاستدلال بقیاس الدلالة في المسائل التطبیقیة على غر -20

 .الشبھ والعلة 
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 الخاتمــة           القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

  

  :التوصیات 

بقول  ، ولا اعتباربھضرورة الكف عن البحث في حجیة القیاس باعتباره أمرا مسلما  -1

  .المخالف فیھ

تیسیرا على الدارس  ،العقدیة المباحثمحاولة فصل المباحث الفقھیة والأصولیة عن  -2

  .وتسھیلا للفكرة وخاصة للمبتدئین

لا  التي تعتمد على الاستقراء وإن كان ناقصا لما فیھ من دقة النتائج ھتمام بالبحوث الا -3

  .ولیة بالنماذج التطبیقیة الفقھیةالمادة الأص ءسیما للمبتدئین مثلي وإثرا

الاھتمام الأكثر بتحقیق نسبة الأقوال إلى المذاھب والتحقق من صحة القول للأئمة وذلك  -4

، ومن ذلك التحقق من صحة القول بعدم ى الفروعریقة تخریج الأصول علعلى ط عتمادلابا

  .القیاس في العبادات عند الحنفیة جواز إجراء

للمسائل الفقھیة في كتابة عرضھ اصدیا واضح من خلالھ قإن للإمام الباجي اتجاھا م -5

الفكر المقاصدي عند الإمام  -مثلالمقاصدي بالدراسة اى ھذا الاتجاه یحظ فجدیر أن المتنقى

  .-الباجي

ن یجعلنا من أا وأن یعلمنا ما ینفعنا ونا علمموفي الأخیر نسأل االله العظیم أن ینفعنا ب     

ن یجعل عملي ھذا خالصا لوجھ  الكریم ووسیلة أو ،حسنھأیتبعون فالذین یستمعون القول 

  .إلى مرضاتھ إنھ على كل شیئ قدیر 

  . یما كثیراوصلى االله على سیدنا محمد وعلى آلھ  وصحبھ وسلم تسل     
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  قائمة المصادر و المراجع

 القرآن الكریم* 

للإمام علي بن عبد الكافي السبكي و ولده تاج الدین عبد  ،الإبھاج في شرح المنھاج .1

الوھاب بن علي السبكي، تصحیح و كتابة الھوامش جماعة من العلماء، الطبعة 

 .الكتب العلمیة ببیروت بدار ،م 1984 -ھـ  1404 ،الأولى

للدكتور مصطفـى سعیـد  ،أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقھاء .2

 .م، مؤسسة الرسالة، بیروت 1985 -ھـ  1902سنة  ،الخن، الطبعة الرابعة

للإمام أبي الولید سلیمان بن خلف الباجي، تحقیق  ،إحكام الفصول في أحكام الأصول .3

م، طبع مؤسسة الرسالة  1982 -ھـ 1407سنة  ،ىـلطبعة الأولعبد المجید تركي، ا

 .بیروت

د ـي الولیـــف أبـن خلـــان بـــام سلیمــللإم ،ولــإحكام الفصول في أحكام الأص .4

ة ـع مؤسسـھـ، طب 1409، الأولى الطبعةالباجي، تحقیق الدكتور عبد االله الجبوري، 

 .ة، بیروتـالرسال

ر ــة و النشـاص، دار الفكر للطباعـرازي الجصــر الــم أبي بكاــللإم ،رآنــام القــأحك .5

 .و التوزیع

للإمام أبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي، تحقیق علي  ،أحكام القرآن .6

 .محمد البجاوي، طبع دار المعرفة للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت

بن حزم الأندلسي، تحقیق محمد للإمام أبي محمد علي  ،الإحكام في أصول الأحكام .7

م، طبع مطبعة الامتیاز، نشر  1978-ھـ  1398 ،أحمد عبد العزیز، الطبعة الأولى

 .مكتبة عاطف بجوار إدارة الأزھر

للإمام علي بن محمد الأمدي، تحقیق الدكتور سید  ،الإحكام في أصول الأحكام .8

 .عربي، بیروت لبنانم، دار الكتاب ال 1984 -ھـ 1404 ،الجمیلي، الطبعة الأولى

الإحكام في صول الأحكام للإمام أبي محمد بن حزم الأندلسي، تحقیق محمد أحمد عبد  .9

 .الأولى الطبعةالعزیز، 
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للإمام محمد بن علي بن محمد  ،إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول .10

 .بیروت –الشوكاني، طبع دار الفكر 

حمود بن عمر الزمخشري، تحقیق الأستاذ عبد أساس البلاغة لجار االله أبي القاسم م .11

 .م 1982 -ھـ  1402بیروت سنة  –الرحیم محمود، طبعة دار المعرفة 

الإستیعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر یوسف بن عبد االله بن محمد النمري  .12

القرطبي، المعروف بابن عبد البر، الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بالقاھرة سنة 

 ).وع بھامش الإصابةمطب( ھـ  1328

لعز الدین أبي الحسن علي بن محمد المعروف بإبن  ،أسد الغابة في معرفة الصحابة .13

 .م 1970 -ھـ  1390الأثیر الجزري، طبع دار الشعب بالقاھرة، 

الإصابة في تمییز الصحابة لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الطبعة الأولى  .14

 .ھـ 1328بمطبعة السعادة بالقاھرة سنة 

م  1982- ھـ  1402 ،أصول الفقھ الإسلامي للدكتور وھبة الزحیلي، الطبعة الأولى .15

 .دمشق –دار الفكر سوریة 

أصول مذھب الإمام أحمد، دراسة أصولیة مقارنة للدكتور عبد االله بن عبد المحسن  .16

 .م، مؤسسة الرسالة 1990ھـ  1410التركي، الطبعة الثالثة، 

سحاق إبراھیم بن موسى الشاطبي، تصحیح الأستاذ للإمام المحقق أبي إ ،الاعتصام .17

 .بیروت –م، دار الكتب  1988 - ھـ 1408 ،أحمد عبد الشافي، الطبعة الأولى

للعلامة محمد بن أبي بكر المعروف بابن قیم  ،أعلام الموقعین عن رب العالمین .18

- ـ ھ 1397 ،الجوزیة، تحقیق و تعلیق محمد محي الدین عبد الحمید، الطبعة الثانیة

 .لبنان –دار الفكر بیروت  ،م1977

للإمام عبید االله بن الحسن بن دلال أبي الحسن الكوخي، للدكتور  ،الأقوال الأولیة .19

م، مطابع الصفا 1989 -ھـ  1409سنة  ،حسین بن خلف الجبوري، الطبعة الأولى

 .مكة المكرمة

ي، الطبعة للإمام أبي سعید عبد الكریم بن محمد بن منصـور السمعـان ،الأنساب .20

 .م 1988 -ھـ 1408سنة  ،الأولى، دار الجنان، بیروت

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

134 
 

للإمام بدر الدین محمد بن بھادر بن عبد االله  ،البحر المحیط في أصول الفقھ .21

 1413 ،الطبعة الثانیة، دار الصفوة للطباعة و النشر و التوزیع، الغردقة ،الزركشي

 .الكویتم، نشر وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامیة ب 1993 -ھـ

للإمام أبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد  ،بدایة المجتھد و نھایة المقتصد .22

 .القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید ، طبع دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع

للحافظ أبي الفداء اسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي، تحقیق سنة  ،البدایة و النھایة .23

 ،دار الكتب العلمیة، بیروت سنة ،عة من العلماء، الطبعة الأولىجما: ھـ، تحقیق 774

 .م 1985 - ھـ 1405

ي الشوكاني، ـن علـد بـة محمـللعلام ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .24

 .ھـ1348سنة  ،بمطبعة دار السعادة بالقاھرة ،الطبعة الأولي

عبد الملك بن عبد االله بن  لإمام الحرمین أبي المعالي ،البرھان في أصول الفقھ .25

یوسف الجویني، تحقیق الدكتور عبد العظیم محمود الدیب، الطبعة الثالثة للكتاب 

 .المنصورة ،م 1992 -ھـ  1412 ،الأولى لدار الوفاء للطباعة و النشر و التوزیع

د الضبي، ـن أحمـي بـلأحمد بن یحی ،بغیة الملتمس في تاریخ رجال أھل الأندلس .26

 .روخسطبع مطبعة 

للحافظ جلال الدین عبد الرحمن السیوطي،  ،بغیة الوعاة في طبقات اللغویین و النحاة .27

 .ھـ 1348سنة  ،ة عیسى البابي الحلبيـم، طبعـتحقیق محمد أبو الفضل إبراھی

لإبن عذاري المراكشي، طبعة دار  ،البیان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب .28

 .الثقافة، بیروت

لأبي العدل زین الدین قاسم بن قطلوبغا، طبع مطبعة  ،طبقات الحنفیةتاج التراجم في  .29

 .م 1923سنة  ،بغداد –العاني 

للدكتور عبد الرحمن علي الحجي، الطبعة الأولى، دار القلم  ،التاریخ الأندلسي .30

 م 1972 - ھـ  1392سنة  ،الریاض –الكویت 

ي، طبع دار الكتاب للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطیب البغداد ،تاریخ بغداد .31

 .العربي بیروت
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/ ق دـرازي، تحقیـللشیخ أبي إسحاق إبراھیم بن علي الشی ،التبصرة في أصول الفقھ .32

 .م 1980/ھـ 1400سنة  ،محمد حسن ھیتو، طبع دار الفكر بدمشق

ر ـــر و تسییـــالتحریر للإمام الكمال بن الھمام، مطبوع مع التقریر و التحبی .33

المصورة من طبعة بولاق  ،م 1983-ھـ  1403سنة  ،انیةالتحریر، الطبعة الث

 .دار الكتب العلمیة بیروت ،ھـ 1312سنة  ،رــبمص

للإمام أبي المناقب شھاب الدین محمود بن أحمد  ،تخریج الفروع على الأصول .34

- ھـ  1404 ،ةـــة الخامســـح، الطبعـــب صالــد أدیــمحم/ ق دـــالزنجاني، تحقی

 .بیروت –ة الرسالة طبع مؤسس، م 1984

الحفاظ للإمام أبي عبد االله شمس الدین محمد بن أحمد الذھبي، طبعة دار  ،تذكرة .35

 .الفكر العربي بیروت

للقاضي عیاض بن  ،ترتیب المدارك و تقریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب مالك .36

 .أحمد بكیر، طبعة مكتبة الحیاة ببیروت/ موسى السبتي، تحقیق د

للإمام سلیمان بن خلف  ،یح لمن خرج لھ الباجي في الجامع الصحیحالتعدیل و التجر .37

طبع دار اللواء للنشر و التوزیع، الریاض سنة  ،أبو لبابة حسین/ الباجي، تحقیق د

 .ھـ 1402

م الأبیاري، ـق إبراھیـي، تحقیـي الجرجانـللإمام علي بن محمد بن عل ،التعریفات .38

 .الكتاب العربي، بیروت لبنان م، دار 1992 -ھـ  1413الطبعة الثانیة 

ة ــھـ، دار النھض 1401تعلیل الأحكام، لمحمد مصطفى شلبي، بدون طبعة،  .39

 .العربیة، بیروت

للإمام أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي  ،)تفسیر القرآن العظیم(تفسیر ابن كثیر  .40

 .بیروت ،م 1981 - ھـ  1401سنة  ،الدمشقي، طبعة دار الفكر

ة ـح، الطبعـب صالـد أدیــللدكتور محم ،يــھ الإسلامــفي الفق تفسیر النصوص .41

 .م 1984 -ھـ  1404سنة  ،الثالثة، طبع المكتب الإسلامي
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للعلامة محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن  ،التقریر و التحبیر على التحریر .42

دار ھـ، نشر  1312سنة  ،أمیر الحاج، الطبعة الثانیة، تصویر عن طبعة بولاق بمصر

 .م 1983-ھـ 1403سنة  ،الكتب العلمیة ببیروت

للسید محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، تحقیق  ،تلج العروس من جواھر القاموس .43

 م1925-ھـ 1385سنة  ،عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكویت

لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني، تحقیق الدكتوران  ،التمھید في أصول الفقھ .44

محمد أبو عمشة و محمد بن علي بن ابراھیم، الطبعة الأولى دار المدني بجدة مفید 

 .م، نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 1985ھـ  1402سنة 

للإمام جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن  ،التمھید في تخریج الفروع على الأصول .45

م،  1981 -ھـ  1401 ،ةـنین ھیتو، الطبعة الثاـد حسـور محمـق الدكتـالأسنوي، تحقی

 .مؤسسة الرسالة ببیروت

للحافظ أبي زكریا محي الدین بن شرف النووي، طبع  ،تھذیب الأسماء و اللغات .46

 .إدارة الطباعة المنیریة بمصر، تصویر دار الكتب العلمیة ببیروت

 1413 ،للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الطبعة الأولى ،تھذیب التھذیب .47

 .لدار إحیاء التراث العربي ،م 1991- ھـ 

اري، ـي البخـود المحبوبـلصدر الشریعة عبید االله بن مسع ،التوضیح شرح التنقیح .48

 .لبنان –ع الكتب العلمیة بیروت ـي، طبـح للتفتازانـھ التلویـع شرحـمطبوع م

لمحمد أمین، المعروف بأمیر  ،)كتاب التحریر لإبن الھمام (تیسیر التحریر شرح  .49

 .الحنفي الخراساني، طبع دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع بادشاه

لأبي الوفاء علي بن مقبل بن محمد بن عقیل البغدادي  ،الجدل على طریقة الفقھاء .50

 م 1927سنة  ،الحنبلي، تحقیق جورج مقدسي، طبعة فرنسیة

ي، ـي السبكـد الكافـي بن عبـاب بن علـللإمام تاج الدین عبد الوھ ،جمع الجوامع .51

 .م 1982 -ھـ  1402سنة  ،روتـر ببیـع دار الفكـي، طبـة البنانـوع مع حاشیـمطب

لأبي عبد االله محمد بن فتوح بن عبد االله الحمیدي، طبعة الھیئة  ،جنوة المقتبس .52

 .المصریة العامة للكتاب بالقاھرة
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أباد  لعبـد القـادر القادر القرشي، طبع حیدر ،الجواھر المضیئة في تراجم الحنفیـة .53

 .بالھند ، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامیة

ي، ـن السبكـلإب ،عـحاشیة البناني علي شرح الجلال المحلى على متن جمع الجوام .54

 .م 1982 -ھـ   1403سنة  ،ع دار الفكرـطب ،يـاد االله البنانـن جـن بـد الرحمـلعب

بن عمر بن عبد االله للعلامة سعد الدین مسعود  ،حاشیة التفتازاني على شرح العضد .55

نشر دار  ،ھـ 312سنة  ،مصورة عن طبعة بولاق بمصر ،الطبعة الثانیة ،التفتازي

 .الكتب العلمیة ببیروت

لإبن  ،حاشیــة العطار على شرح الجــلال المحلــي علــى متن جمــع الجوامـع .56

 .السبكـي، للعلامة الشیخ حسن العطار، طبع دار الكتب العلمیة ببیروت

 البالغة، للإمام شاه ولي االله أحمد بن عبد الرحیم الدھلوي، تقدیم الشیخ حجة االله .57

 –م، لدار إحیاء العلوم بیروت 1990 - ھـ  141محمد شریف سكر، الطبعة الأولى، 

 .لبنان

ن ـد الرحمـن عبـلال الدیـللحافظ ج ،حسن المحاضرة في تاریخ مصر و القاھرة .58

طبـع دار الكتـب العربیـة بالقاھـرة،  ،یمتحقیق محمد أبو الفضل ابراھ ،السیوطي

 .م1937-ھـ  1387سنة  ،الطبعة الأولى

 ،ن عبد االله الأصفھانيـد بـم أحمـي نعیـظ أبـللحاف ،اءـات الأصفیـاء و طبقـحلیة الألی .59

 .م 1932-ھـ  1351سنة  ،مطبعة السعادة بمصر

ن أحمد بن عبد للحافظ صفي الدی ،خلاصة تذھیب تھذیب الكمال في أسماء الرجال .60

 - ھـ  1391سنة  ،نشر مكتب المطبوعات الإسلامیة بحلب ،االله الخزرجي الأنصاري

 .م 1971

مطبعة المدني  ،للحافظ بن حجر العسقلاني ،الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة .61

 .م 1927- ھـ  1387سنة  ،بالقاھرة

لجنة التألیف و الترجمة دول الطوائف لمحمد عبد االله عنان، الطبعة الأولى، مطبعة  .62

 .م 1920 -ھـ  1380بالقاھرة سنة 
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لإبن فرحون القاضي برھان الدین  ،الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب .63

إبراھیم بن علي بن محمد الیعمري المالكي تحقیق الدكتور الأحمدي أبو النور، طبع 

 .م 1974-ھـ 1394سنة  ،دار التراث للطبع و النشر بالقاھرة

للإمام محمد بن ادریس الشافعي، تحقیق أحمد محمد شاكر، طبع المكتبة  ،الرسالة .64

 .لبنان –العلمیة بیروت 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ، للشیخ موفق الدین عبد االله بن أحمد  .65

ھـ  1410 ،بن قدامة المقدسي، مطبوع مع شرحھ نزھة الخاطر العاطر، الطبعة الثالثة

 .الریاض –مكتبة المعارف  ،م1990 -

تحقیق محمد  ،للإمام محمد بن إسماعیل الصنعاني ،سبل الإسلام شرح بلوغ المرام .66

 .بیروت –م، دار الكتب العلمیة  1988 -ھـ  1408 ى،الطبعة الأول ،عبد القادر عطا

المطبوع مع نھایة  ،للشیخ محمد بخیت المطیعي ،سلم الوصول لشرح نھایة السول .67

 .عالم الكتب ببیروت في أربعة أجزاء السول طبعة

تحقیق محمد محي الدین عبد  ،أبي داود للإمام سلیمان بن الأشعث السجستاني ،سنن .68

 .م1950 -ھـ 1329سنة  ،الحمید، مطبعة السعادة بالقاھرة

تحقیق أحمد  ،للإمام أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة الترمذي ،سنن الترمذي .69

 .ھـ 1353سنة  ،بي الحلبي بالقاھرةطبع مصطفى البا ،محمد شاكر

 ،ن بن علي البیھقيـد بن الحسیـللحافظ أبي بكر أحم ،سنن البیھقي - السنن الكبرى .70

بمطبعة مجلس دائرة المعارف  ،تصویر دار المعرفة ببیروت عن الطبعة الأولى

 .ھـ 1352سنة  ،بحیدر أباد بالھند

مطبوع مع زھر الربى على  ،للحافظ أحمد بن شعیب بن علي النسائي ،سنن النسائي .71

 .نشر دار الباز بمكة المكرمة ،طبع المكتبة العلمیة ببیروت ،المجتبى للسیوطي

تحقیق  ،للإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي ،سیر أعلام النبلاء .72

 ،ة بیروتـمؤسسة الرسال ،الطبعة الأولى ،شعیب الأرنؤوط، محمد نعیم العرقسوسي

 .م 1985-ھـ  1405سنة 
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تحقیق مصطفى السقا، إبراھیم  ،لأبي محمد عبد الملك بن ھشام ،السیرة النبویة .73

 .لبنان –طبع دار المعرفة بیروت  ،الأبیاري عبد الحفیظ شلبي

 –وف، طبعة دار الفكر بیروت ـد مخلـد بن محمـللعلامة محم ،شجرة النور الزكیة .74

 .لبنان

طبع مكتبة القدس  ،بن العماد الحنبليلعبد الحي  ،شذرات الذھب في أخبار من ذھب .75

 .ھـ 1351سنة  ،بالقاھرة

الناشر مكتبة  ،الإمام مالك للعلامة سیدي محمد الزرقاني ،شرح الزرقاني على موطأ .76

 .و مطبعة المشھد الحسیني القاھرة

ابن الحاجب للقاضي عضد الملة و الدین عبد الرحمن  ،شرح العضد على مختصر .77

مصورة عن طبعة بولاق ، م1982-ھـ 1403سنة  ،الثانیة الطبعة ،بن أحمد الایجي

 .نشر دار الكتب العلمیة ببیروت ،ھـ 1312بمصر سنة 

 ،ن النجارـروف بابـي المعـد الفتوحـللعلامة محمد بن أحم ،شرح الكوكب المنیر .78

سنة  ،ر بدمشقـتحقیق الدكتور محمد الزحیلي و الدكتور نزیھ حماد، طبع دار الفك

 .نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ،م1980 -ھـ  1400

عبد المجید / تحقیق د ،للشیخ أبي إسحاق ابراھیم بن علي الشیرازي ،شرح اللمع .79

 .م 1988- ھـ  1408سنة  ،دار الغرب الإسلامي بیروت ،الطبعة الأولى ،تركي

مطبوع مع  ،لجلال الدین محمد بن أحمد المحلى ،شرح المحلى على جمع الجوامع .80

 .شیة البناني و مع حاشیة العطارحا

شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للإمام شھاب الدین أبو  .81

العباس القرافي تحقیق طھ عبد الرؤوف سعد نشر دار الفكر بیروت الطبعة الأولى 

 .م 1973-ھـ 1392سنة 

للإمام أبي زكریا محي الدین بن شرف النووي، المطبعة  ،شرح صحیح مسلم .82

 .المصریة و مكتبتھا بالقاھرة

شرح فتح القدیر على الھدایة للمرغیناني ، للإمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد  .83

 .دار الفكر بیروت ،الطبعة الثانیة ،المعروف بابن الھمام الحنفي
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عبد / تحقیق د ،لنجم الدین سلیمان بن عبد القوي الطوفي ،شرح مختصر الروضة .84

- ھـ  1407 ،بیروت ، مؤسسة الرسالةالطبعة الأولى ،لتركياالله بن عبد المحسن ا

 .م 1987

تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة  ،لإسماعیل بن حماد الجوھري ،الصحاح .85

 .م1982-ھـ  1402سنة  ،مطابع دار الكتاب العربي بالقاھرة ،الثانیة

طبع  ،اقيللإمام مسلم بن الحجاج القشیري تحقیق محمد فؤاد عبد الب ،صحیح مسلم .86

 .م 1955-ھـ  1374سنة  ،عیسى البابي الحلبي بالقاھرة

صفة الصفوة لجمال الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقیق  .87

سنة  ،بمطبعة الأصیل ،الطبعة الأولى، محمود فاخوري و محمد رواس قلعة جي

 .م1929 -ھـ  1389

 ،عبد المنعم الصنھاجي الحمیريد االله محمد بن ـي عبـلأب ،سـصفة جزیرة الأندل .88

 .م1937سنة  ،تحقیق لیفي بروفنسال، طبعة القاھرة

طبعة  ،لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الأنصاري ،الصلة .89

 .م1922سنة  ،القاھرة

د ـق علي محمـتحقی ،للحافظ جلال الدین عبد الرحمن السیوطي ،طبقات الحفاظ .90

 .نشر مكتبة وھبة بالقاھرة ،م 1973- ھـ 1393ة سن ،الطبعة الأولى ،عمر

للقاضي أبي الحسین محمد بن أبي یعلى الفراء الحنبلي تحقیق محمد  ،طبقات الحنابلة .91

 .م1952 -ھـ  1381سنة  ،حامد الفقي، طبع مطبعة السنة المحمدیة بالقاھرة

، مسلأبي إسحاق الشیرازي، تصحیح و مراجعة الشیـخ خلیـل المی ،طبقات الفقھاء .92

 .لبنان -طبع دار القلم، بیروت

للحافظ شمس الدین محمد بن علي بن أحمد الداوودي، تحقیق  ،طبقات المفسرین .93

م، نشر 1972 -ھـ  1392علي محمد عمر مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاھرة سنة 

 .مكتبة وھبة، طبعة أولى

ھـ، دار السلام 1404، الطبعة الأولى العبادة، للدكتور محمد أبي الفتح البیانوفي، .94

 .للطباعة والنشر، القاھرة
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، الطبعـة الرابعـة والعشـرون اوي،ـف القرضـلام، یوسـي الإسـادات فـالعب .95

 .ھـ، مؤسسة الرسالة، بیروت1413

 –ھـ ، بیروت  1707، الطبعة السادسةن عبد الحلیم ابن تیمیة، ـالعبودیة، لأحمد ب .96

 .لبنان

لي محمد بن الحسین الفراء البغدادي الحنبلي العدة في أصول الفقھ للقاضي أبي یع .97

 ،م1990 -ھـ  1410 ،ةـة الثانیـالطبع ،ر المباركيـي سیـن علـأحمد ب/ تحقیق د

 .الریاض المملكة العربیة السعودیة

العنایة في شرح الھدایة، لمحمد بن محمد الیابرقي الحنفي، مطبوع مع شرح فتح  .98

 .الكتب العلمیة، بیروتھـ، دار  1415، الطبعة الأولىالقدیر، 

د اللطیف، ـود عبـق محمـدي، تحقیـغایة المرام في علم الكلام، لسیف الدین الآم .99

 .ھـ، لجنة الإحیاء التراث العلمي، القاھرة 1391، الطبعة الأولى

للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  ،فتح الباري شرح صحیح البخاري .100

تصحیحھ الشیخ عبد العزیز بن عبد االله بن باز و محمد اشترك في تحقیقھ و إخراجھ و 

 .لبنان-روت ـبی ،ةـة دار المعرفـب ، طبعـن الخطیـب الدیـي و محـد الباقـفؤاد عب

 ،ى المراغيـد االله مصطفـللعلامة المحقق عب ،الفتح المبین في طبقات الرأصولیین .101

 .لبنان ،كاه بیروتنشر محمد أمین دمج و شر ،م 1974- ھـ 1374 ،الطبعة الثانیة

للقاضي أبي  ،فصول الأحكام و بیان ما مضى علیھ العمل عند الفقھاء و الحكام .102

طبع الدار العربیة  ،تحقیق محمد أبو الأجفان ،الولید سلیمان بن خلف الباجي الأندلسي

 .م1985سنة  ،للكتاب

/ ق دـتحقی ،للإمام أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص ،الفصول في الأصول .103

الطبعة  ،ة الكویتـة دولـؤون الإسلامیـعجیل جاسم النشمي، طبع وزارة الأوقاف و الش

 .م 1985-ھـ  1405سنة  ،الأولى

تحقیق محمد محي الدین عبد  ،لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبي ،فوات الوفیات .104

 .نشر مكتبة النھضة المصریة بالقاھرة ،م 1951سنة  ،مطبعة السعادة ،الحمید
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للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدین الأنصاري شرح مسلم  ،رحموتفواتح ال .105

نشر دار الفكر  ،مطبوع مع المستصفى ،الثبوت للعلامة محب االله بن عبد الشكور

 .ببیروت

، الطبعـة الثانیـةادات المنع، محمد بن حسني الجیزاني، ـي العبـل فـقاعدة الأص .106

 .ھـ، دار بن الجوزي، الریاض 1432

طبع دار الفكر  ،للشیخ مجد الدین محمد یعقوب الفیروز أبادي ،المحیط القاموس .107

 .م 1982-ھـ  1402 ،ببیروت

قلائد العقیان في محاسن الأعیان لفتح بن خاقان ، تصویر عن طبعة باریس بتونس  .108

 .م 1933سنة 

ھـ، دار  1431، الطبعة الأولىالقیاس في العبادات، رامي بن محمد جبرین سلھب،  .109

 .بیروت، لبنان ابن حزم،

لأبي الحسن عز الدین علي بن محمد الشیباني المعروف بابن  ،الكامل في التاریخ .110

 .بیروت، طبعة دار صادر الأثیر الجزري

ف ــن خلـــان بـد سلیمـي الولیــظ أبــام الحافــللإم ،كتاب الحدود في الأصول .111

سنة  ،الطبعة الأولى ،رنشر مؤسسة الزعبي للطباعة و النش ،تحقیق نزیھ حماد ،يـالباج

 .بیروت، م1972-ھـ  1292

طبعة  ،للشیخ منصور بن یونس بن ادریس البھوتي ،كشاف القناع عن متن الإقناع .112

 .بیروت ،م1982-ھـ 1403 ،عالم الكتب

للإمام أبي البركات عبد االله بن أحمد  ،كشف الأسرار شرح المصنف على المنار .113

 .دار الكتب العلمیة بیروت ،الأولىالطبعة  ،المعروف بحافظ الدین النسفي

للإمام علاء الدین عبد العزیز بن أحمد  ،كشف الأسرار عن أصول البزدوي .114

- ھـ 1411سنة  ،ىــالطبعة الأول ،البخاري تحقیق محمد المعتصم باالله البغدادي

 .دار الكتاب العربي بیروت ،م1991

ھـ ،  1412، 1 ق عدنان درویش و محمد المصري، طـوي، تحقیـالكلیات، الكف .115

 .مؤسسة الرسالة، بیروت
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ع دار ـــطب ،لأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب .116

 .نشر المكتبة الفیصلیة بمكة المكرمة ،صادر، بیروت

للإمام أبي إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي  ،اللمع في أصول الفقھ .117

 .بیروت–دار الكتب العلمیة  م طبع 1985 -ھـ  1405الطبعة الأولى 

الطبعــة دي، ـمباحث العلة في القیاس عند الآمولیتى، عبد الحكیم أسعد السع .118

 .ھـ ، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، لبنان 1406، الأولــى

المبسوط للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي  .119

 ھـ 1221بمصر سنة تصویر دار المعرفة عن مطبعة السعادة 

المحصول في علم أصول الفقھ للإمام الأصولي فخر الدین محمد بن عمر بن  .120

 .بیروت –دار الكتب العلمیة  ،م 1988-ھـ  1408 ،الطبعة الأولى ،الحسین الرازي

للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعید المعروف بابن حزم الأندلسي  ،المحلى .121

 .لطباعة بیروتطبع المكتب التجاري ل ،الظاھري

نشر دار الكتب العربیة  ،لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،مختار الصحاح .122

 .بیروت

لجمال الدین أبي عمرو عثمان بن أبي بكر  ،مختصر ابن الحاجب= مختصر المنتھى .123

 - ھـ 1402سنة  ،الطبعة الثانیة ،المعروف بابن الحاجب مطبوع مع شرح العضد

نشر دار الكتب العلمیة  ،ھـ 1312سنة ، ة بولاق بمصرمصورة عن طبع، م 1982

 .بیروت

الإمام أحمد بن حنبل للشیخ عبد القادر بن احمد المعروف بابن  ،المدخل إلى مذھب .124

 .طبعة دار الفكر العربي ،بدران الدمشقي

لأبي حامد حجة الإسلام الغزالي مطبوع مع فواتح  ،المستصفى من علم الأصول .125

 .بیروت ،طبع دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیعالرحموت للأنصاري، 

للشیخ محب االله بن عبد الشكور مطبوع مع فواتح الرحموت  ،مسلم الثبوت .126

 .طبع دار الفكر بیروت ،للأنصاري و المستصفى للغزالي
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مجد الدین ) 1(المسودة في أصول الفقھ تتابع على تصنیفھ ثلاثة من أئمة آل تیمیة  .127

شھاب الدین أبو المحاسن عبد الحلیم بن عبد ) 2(لسلام بن عبد االله أبو البركات عبد ا

شیخ الإسلام تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم جمعھا و بیضھا ) 3(السلام 

أحمد بن محمد شھاب الدین أبو العباس الحراني الدمشقي تحقیق محمد محي الدین عبد 

 .لبنان –وت بیر ،طبع و نشر دار الكتاب العربي ،الحمید

بدون معلومات  ،للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي ،المصباح المنیر .128

 .الطبع و لكنھ من طباعة بیروت

الطبعة معالم أصول الفقھ عند أھل السنة والجماعة، لمحمد بن حسیني الجیزافي،  .129

 .ھـ، دار ابن الجوزي، الریاض 1416، الاولى

الحسین محمد بن علي بن الطیب البصري المعتزلي لأبي  ،المعتمد في أصول الفقھ .130

دار الكتب  ،م1983 -ھـ  1403 ،الطبعة الأولى ،ضبط و تقدیم الشیخ خلیل المیس

 .بیروت ،العلمیة

معجم الأدباء لیاقوت بن عبد االله الحموي طبع الدكتور أحمد الرفاعي بمطبعة دار  .131

 م 1938 -ھـ  1357المأمون بالقاھرة سنة 

ن لشھاب الدین أبي عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي الرومي البغدادي معجم البلدا .132

 .طبعة دار صادر بیروت نشر دار الفكر

لعمر رضا كحالة، طبع دار إحیاء  ،تراجم مصنفي الكتب العربیة ،معجم المؤلفین .133

 التراث العربي، بیروت

تصویر عن مطابع دار المعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة بالقاھرة، الطبعة الثانیة،  .134

 .نشر دار الباز مكة المكرمة ،م1973-ھـ 1392سنة  ،المعارف بمصر

شوقي ضیف الطبعة /المغرب في حلى المغرب لستة من أدباء الأندلس ، تحقیق د .135

 .م1924سنة  ،الثانیة، دار المعارف بمصر

ي ــد الشربینـخ محمـللشی ،اجـاظ المنھـمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألف .136

ى البابي الحلبي و أولاده ـة مصطفـة و مطبعـركة مكتبـر شـع و النشـالطب ،بــالخطی

 .ھـ 1377 ،بمصر
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مفتاح الوصول في علم الأصول للإمام أبي عبد االله محمد بن أحمد المالكي الشریف  .137

 .التلمساني طبع الحاج السیر أحمد و بیلو ، نشر مكتبة الكلیات الأزھریة

للعلامة الراغب الأصفھاني و قیل غیر ذلك، تحقیق صفوان مفردات ألفاظ القرآن  .138

 .بیروت –عدنان داودي، الطبعة الأولى، دار القلم مع الدار الشامیة دمشق 

م،  1978ة، ـدون طبعـور، بـر بن عاشـمقاصد الشریعة الإسلامیة، محمد الطاھ .139

 .الشركة التونسیة للتوزیع

الطبعة  ،الولید سلیمان بن خلف الباجي الإمام مالك للإمام أبي ،الملتقى شرح موطأ .140

 .بیروت –نشر دار الكتاب العربي  ،مطبعة السعادة بمصر ،ھـ 1231الأولى سنة 

للإمام جمال الدین أبي عمرو  ،منتھى السول و الأمل في علمي الأصول و الجدل .141

ة ـالطبع ،بـــن الحاجــروف بابـــي المعـــر المالكـــعثمان بن عمرو بن أبي بك

 .لبنان –بیروت  ،لدار الكتب العلمیة ،م 1985-1405 ،لأولىا

للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد  ،المنخول من تعلیقات الأصول .142

تحقیق عبد المجید  ،ھـ 1400 ،الطبعة الثانیة ،محمد حسن ھیتو/تحقیق د ،الغزالي

 دار العرب الإسلامي ببیروت ،م 1987الطبعة الثانیة  ،تركي

للإمام إبراھیم بن موسى أبي اسحاق الشاطبي شرح  ،افقات في أصول الشریعةالمو .143

نشر مكتبة دار  ،لبنان -بیروت ،طبع دار الكتب العلمیة ،و تخریج الشیخ عبد االله دراز

 .الباز

بشار عواد معروف و محمود / لإمام دار الھجرة مالك بن أنس تحقیق د ،الموطأ .144

 .م1993ھـ  1412 ،بیروت ،ة الرسالةمؤسس ،الطبعة الثانیة ،محمد خلیل

للإمام أبي عبد االله شمس الدین محمد بن أحمد  ،میزان الاعتدال في نقد الرجال .145

 .بیروت ،طبع دار المعرفة ،الذھبي تحقیق علي محمد البجاوي

للعلامة الشیخ عیسى منون  ،نبراس العقول في تحقیق القیاس عند علماء الأصول .146

دار العدالة باعتناء : نشر ،القاھرة ،ة التضامن الأحوذيطبع مطبع ،الشامي الأزھري

 .إدارة الطباعة المنیریة
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طبعة  ،لیوسف بن تعري بردي الأتابكي ،النجوم الزاھرة في ملوك مصر و القاھرة .147

 .م1930ھـ  1349سنة  ،دار الكتب المصریة

ي الطبعة لسیدي عبد االله بن إبراھیم العلوي الشنقیط ،نشر البنود على مراقي السعود .148

 م لدار الكتب العلمیة بیروت 1988ھـ  1409الأولى سنة 

 1412، الطبعة الثانیــةي، ــد الرسیونــي، لأحمــام الشاطــنظریة المقاصد عند الإم .149

 .ھـ، الدار العالمیة للكتاب الإسلامي، الریاض

تحقیق  ،لأحمد بن محمد المقري التلمساني ،نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب .150

 م 1928 -ھـ  1388سنة  ،بیروت، طبعة دار صادر ،إحسان عباس/ د

للقاضي النیقاوي للإمام جمال الدین عبد  ،نھایة السول في شرح منھاج الأصول .151

و معھ سلم الوصول  ،م 1982بیروت  ،الرحیم بن الحسن الأسنوي، طبعة عالم الكتب

 .للمطیعي

للإمام العلامة محمد بن  ،خبارنیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأ .152

بیروت، نشر دار الباز بمكة  ،م 1973سنة  ،طبعة دار الجبل ،علي بن محمد الشوكاني

 .المكرمة

لإبن رجب زین الدین أبو الفرج البغدادي الدمشقي الحنبلي  ،نیل طبقات الحنابلة .153

 م1952-ھـ 1372 ،مطبعة السنة المحمدیة ،تصحیح محمد حامد الفقھي

طبعة  ،لإسماعیل باشا البغدادي ،عارفین في أسماء المؤلفین و آثار المصنفینھدیة ال .154

 .نشر مكتبة المثنى ببغداد ،م 1981سنة  ،استانبول

لأبي الفتح أحمد بن علي بن برھان البغدادي، تحقیق  ،ول إلى الأصولـالوص .155

 - ھـ  1402ة ــاض سنــة المعارف، الریـع مكتبـد، طبـد أبو زنیـالدكتور عبد الحمی

 م 1983

لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن  ،وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان .156

 .نشر دار الفكر ،بیروت ،طبعة دار صادر ،إحسان عباس/ تحقیق د ،خلكان
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 الفهرس           القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

  

  فھرس الآیات - 1

  
  

  الصفحة  الآیةرقم   السورة  الآیةشطر 

  29  48  العنكبوت  تَتْلُو كُنتَ وَمَا

  40  91  المائدة  الشَّیْطَانُ رِیدُیُ إِنَّمَا

  43  2  الحشر  أُوْلِي یَا فَاعْتَبِرُوا

  43  38  الأنعام  الْكِتَابِ فِي فَرَّطْنَا مَا

  48  03  الحشر  دُولَةً یَكُونَ لَا كَيْ

  48  245  البقرة  الْبَیْعَ اللَّھُ وَأَحَلَّ

  70  14  طھ  لِذِكْرِي الصَّلاةَ وَأَقِمِ

  70  45  العنكبوت  عَنِ نْھَىتَ الصَّلَاةَ إِنَّ

  71  183  البقرة  كُتِبَ آمَنُوا الَّذِینَ یاأَیُّھَا

  71  103  التوبة  أَمْوَالِھِمْ مِنْ خُذْ

  73  107  الأنبیاء  إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ

  86  50  الاحزاب  أَن النَّبِيُّ أَرَادَ إِنْ

  91  187  البقرة  أَن النَّبِيُّ أَرَادَ إِنْ

  111  9  الجمعة  آمَنُوا لَّذِینَا أَیُّھَا یَا
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 الفهرس           القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

  الأحادیثفھرس  - 2

  
  

  الصفحة  الحدیث شطر

  48  ..............لا یقضي القاضي

  49  ............الشفعة فیما لم یقسم

  61  .............حق االله على العباد

  100  .................إنما كان یكفیك

  110  .................إنما كان یكفیك

  112  ...........س صلوات كتبھنخم

  113  ...........لیخفف ركعتي الفجر

  114  ............ما منعك أن تصلي 
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 الفهرس           القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

  
  

  الصفحة  وانــــــالعن

    ملخص البحث

    الإھداء

    شكر وتقدیر

  د -أ  المقدمة

  09  ترجمة أبي الولید الباجي: المبحث التمھیدي

  9  ة في عصر الباجيالحیاة العام: المطلب الأول

  14  نشأة الإمام الباجي : المطلب الثاني

  22  مكانتھ العلمیة: المطلب الثالث

  27  محنتھ ووفاتھ: المطلب الرابع

  32  حقیقة القیاس: المبحث الأول

  32  تعریف القیـاس: المطـلب الأول

  36  أركان القیـاس: المطلب الثاني

  42  حجیة القیاس  : المطلب الثالث

  47  أقسـام القیـاس: مطلب الرابـعال

  55  مفھوم العبادات وعلاقتھا بالتعبد والتعلیل: الثانيالمبحث 

  55  تعریف العبادات: المطلب الأول

  61  العلاقة بین العبادات التعبد: المطلب الثاني

  65  أقسام العبادات: المطلب الثالث

  68  دأحكام الشریعة بین التعلیل والتعبُّ: المطلب الرابع

  82  جریان القیاس في العبادات: المبحث الثالث
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 الفهرس           القياس في العبادات عند أبي الوليد الباجي  

  82    العباداتفي المراد بالقیاس : المطلب الأول

  85  في المسألة آراء العلماء: المطلب الثاني

  88  تحریر محل النزاع وبیان سبب الخلاف: المطلب الثالث

  93  أدلة المذاھب في القیاس في العبادات : المطلب الرابع

  104  التطبیقي: لرابعالمبحث ا

  132  اتمةــــالخ

  136  المصادر والمراجع

  152  فھرس الآیات

  153  فھرس الأحادیث

  154  فھرس الموضوعات
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